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إعادة الإعمار على أساس الحقوق:

إنهاء الاستعمار والحق في جبر الضرر

1. المقدمة 

يتزامــن حلــول عــام 2025 مــع مــرور 77 عامــا  مــن النكبــة المســتمرة، ومــع حلــول شــهر حزيــران 

الــذي يصــادف انقضــاء 21 شــهرًا علــى الإبــادة الجماعيــة التــي ترتكبهــا  إســرائيل فــي 

قطــاع غــزة، تكشــف  الخطــط التــي يطرحهــا المجتمــع الدولــي بشــأن إعــادة الإعمــار، وعلــى 

الرغــم مــن تغليفهــا فــي لغــة سِــمَتها »الســام« و»الاســتقرار«، اللثــام  عــن الإخفــاق التاريخــي 

المتواصــل  لهــذا المجتمــع الدولــي.  ويتجلــى هــذا الفشــل فــي العجــز عــن إعمــال حقــوق 

ــى  ــودة إل ــي الع ــم ف ــا حقه ــا فيه ــا، بم ــرف واحترامه ــة للتص ــر القابل ــطيني غي ــعب الفلس الش

ــة التــي تقــف  ــر مصيرهــم، ومعالجــة الأســباب الجذري ديارهــم وأراضيهــم وحقهــم فــي تقري

وراء حرمــان الفلســطينيين مــن حقوقهــم، والتــي تتجسّــد فــي الاســتعمار والتهجيــر القســري 

ــي  ــق ف ــن الح  ع
ً

ــا ــه بدي ــدو في ــار تغ ــي إط ــار« ف ــادة الإعم ــع »إع ــري. ان وض ــل العنص والفص

ــتقبل  ــأن مس ــة بش ــة معيب ــن رؤي ــاب ع ــف النق ــطينيين يكش ــى الفلس ــع عل ــرر الواق ــر الض جب

لها تطلعــات ســكانه ولا مبــادئ القانــون الدولــي، وإنمــا تنبــع مــن 
ّ
قطــاع غــزة، وهــي رؤيــة لا تشــك

 عــن ذلــك، 
ً

المصالــح الاســتعمارية الجيوسياســية التــي ترعاهــا قــوى إقليميــة ودوليــة. وفضــا

ــو  ــى طرحــه المــرة تل ــي عل ــذي  دأب المجتمــع الدول فــإن هــذا النمــط مــن  الإعمــار »الخيــري«، ال

المــرة، يرســخ إفــات المنظومــة الاســتعمارية الإســرائيلية مــن العقــاب الواجــب عليهــا، إذ يكــرّس 

ــى دفــع التعويضــات عــن  ــن يُضطــر إل ــه حتــى مــن يرتكــب جرائــم دوليــة ل رســالة مفادهــا  أن

ــه.  ــن يتحمــل تبعات ــه ول فــه ويتســبب ب
ّ
ــذي يخل ــار ال الدم

ولا يقتصــر حــق  الفلســطينيين فــي قطــاع غــزة علــى جبــر الضــرر الــذي لحــق بهــم  جــراء  جريمــة 

الإبــادة الجماعيــة فحســب، بــل يمتــد ليشــمل  الانتهــاكات والجرائــم المتعــددة التــي مــا زالــت 

ــن  ــمل بي ــرر يش ــر الض ــي جب ــق ف ــم. الح ــا بحقه ــرائيلية ترتكبه ــتعمارية الإس ــة الاس المنظوم

ــا قانونيًــا يؤمّــن لهــؤلاء الفلســطينيين العــودة إلــى مســاكنهم فــي القطــاع، والمطالبــة 
ً
طياتــه حق

بالتعويــض عــن الأضــرار البشــرية والماديــة التــي لحقــت بهــم. 
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يقــدم  بديــل – المركــز الفلســطيني لمصــادر حقــوق المواطنــة واللاجئيــن، فــي هذه الورقــة، قراءة 

ــي يطرحهــا   ــار الت ــادة الإعم ــي خطــط إع ــة ف ــة والمســائل الجوهري ــع المحوري ــة  للمواضي نقدي

 الطــرف 
ّ

غفــل وتتجاهــل حــق الفلســطينيين فــي جبــر الضــرر  وتغــض
ُ
المجتمــع الدولــي، والتــي ت

ــر  ــى  الحقــوق فــي معالجــة مســألة جب ــا قائمــا عل ــك، تقتــرح الورقــة نهجً ــى ذل  عل
ً
عنــه. وعــاوة

ــة   الضــرر مــن أجــل مســتقبل فلســطين. ويقــوم هــذا النهــج فــي جوهــره  علــى تحقيــق العدال

للشــعب الفلســطيني وإعمــال المســاءلة والمحاســبة عــن الجرائــم التــي ترتكبهــا منظومــة 

الاســتعمار والفصــل العنصــري الإســرائيلية. 

2. نبذة موجزة: إعادة الإعمار مقابل الحق في جبر الضرر

إعــادة الإعمــار هــي ببســاطة »عمليــة تنطــوي علــى بنــاء شــيء أو إنشــائه مــن جديــد بعدمــا أصابــه 

عــدّ هــذه العمليــة الماديــة التــي ترمــي إلــى إعــادة بنــاء المســاكن 
ُ
الضــرر أو طالــه التدميــر.«1 وت

ا أساســيًا وجوهريًــا مــن أي  المتضــررة، والبنيــة التحتيــة وإصــاح البيئــة الماديــة فــي غــزة، جــزءً

ــك، ينبغــي أن تســير إجــراءات إعــادة الإعمــار ضمــن إطــار مشــروع يرتكــز  مســتقبل. ومــع ذل

 
ً

ــه ومنعــزل ــا بذات ــا قائمً  خيريً
ً

ــا ــه عم ــر الضــرر، وليــس بوصف ــي جب ــوق ف ــال الحق ــى إعم عل

ــة  ــي تحركهــا مصالحهــا الاقتصادي ــدول الاســتعمارية الت ــق ال ــى عات ــع عل ــن ســياقه  ويق ع

والعســكرية علــى امتــداد المنطقــة. ومــن هــذا المنطلــق ، نقتــرح نهجًــا لجبــر الضــرر تقــوم أركانــه 

ودعائمــه علــى هــذا الأســاس. 

ــاكات  ــم انته ــت عليه ــن وقع ــك الذي ــول أولئ ــل وص ــا يكف ــا قانونيً
ً
ــرر حق ــر الض ل جب

ّ
ــك ويش

مسّــت حقوقهــم الإنســانية الواجبــة لهــم إلــى ســبل الانتصــاف، مــن خــال »تأميــن طائفــة مــن 

ــرر  ــر الض ــدّ جب ــرى، يُعَ ــارة أخ ــرهم.«2 وبعب ــا أو لأس ــة للضحاي ــة والمعنوي ــتحقاقات المادي الاس

إطــارًا قانونيًــا وأخلاقيًــا يضــع  حقــوق الضحايــا الذيــن وقــع الظلــم عليهــم أســاس اولوياتــه، 

1	 "Reconstruction." Cambridge Advanced Learner's Dictionary & Thesaurus. Cambridge University 
Press, n.d. https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/reconstruction. Accessed 
April 17, 2025. 

بحسب مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، فان إعادة الاعمار تعني: إعادة البناء على المدى المتوسط ​​والطويل  	
الصمود  على  القادرة  الحيوية  العيش  وسبل  والمرافق  والإسكان  والخدمات  التحتية  للبنى  المستدامة  والاستعادة 
واللازمة لأداء العمل الكامل لمجتمع محلي أو مجتمع متأثر بالكارثة، بما يتماشى مع مبادئ التنمية المستدامة و "إعادة 
https://www.undrr.org/ar/ انظر:  المستقبل.  في  الكوارث  مخاطر  من  الحد  أو  لتجنب  أفضل"،  نحو  على  البناء 

terminology/aadt-alamar
2	 "Reparations." Office of  the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), 

Accessed April 17, 2025. https://www.ohchr.org/en/transitional-justice/reparations.

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/reconstruction
https://www.undrr.org/ar/terminology/aadt-alamar
https://www.undrr.org/ar/terminology/aadt-alamar
https://www.ohchr.org/en/transitional-justice/reparations
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ويشــمل إعــادة الحالــة الــى مــا كانــت عليــه قبــل الانتهــاك مــا أمكــن ذلــك مــن خــال  اســترداد 

الممتلــكات والتعويــض وإعــادة التأهيــل والترضيــة.3 

ــي قبــل وقــوع  ــى »وضعــه الأصل وضمــن هــذا الإطــار، يعنــي الاســترداد إعــادة صاحــب الحــق إل

الانتهــاك.«4 فعلــى ســبيل المثــال، يشــمل ذلــك »اســترداد الحريــة، واســترداد الوظيفــة، وإعــادة 

الممتلــكات إلــى أصحابهــا وعــودة المــرء إلــى مــكان إقامتــه.«5 وفــي الســياق الفلســطيني، يشــمل 

الاســترداد بصفــة خاصــة العــودة، وهــو حــق يملكــه 9.76 مليــون فلســطيني مــا زالــوا يعيشــون 

حالــة اللجــوء منــذ النكبــة التــي حلــت بفلســطين عــام  1948 ومــا تلاهــا مــن أحــداث.6  

كمــا ينبغــي دفــع التعويــض عــن أي »ضــرر يمكــن تقييمــه مــن الناحيــة الاقتصاديــة أو خســارة 

فــي الدخــل أو فقــدان الممتلــكات أو ضيــاع الفــرص الاقتصاديــة أو الأضــرار المعنويــة«7 ضمــن 

إطــار يســتند إلــى جبــر الضــرر. 

والــى جانــب هــذه الأركان الماديــة، ينبغــي أن تشــمل  إجــراءات إعــادة التأهيــل علــى مســتوى 

ــا إلــى جنــب مــع »الخدمــات  م »الرعايــة الطبيــة والنفســية«8 جنبً قــدَّ
ُ
المجتمــع بعمومــه، بحيــث ت

ــة.«9 ــة والاجتماعي القانوني

وتنطــوي »الترضيــة،«10 باعتبارهــا الركــن الأخيــر مــن أركان جبــر الضــرر، علــى »وقــف الانتهــاكات 

ــة مــن خــال   ــات بعــدم التكــرار وإعمــال المســاءلة عــن الجرائــم المرتكب المســتمرة،«11 والضمان

العدالــة الانتقاليــة، مــن قبيــل  الــى جانــب تدابيــر  »فــرض عقوبــات قضائيــة وإداريــة«12 

ــة.  ــذارات العلني ــم الاعت ــة وتقدي ــب التذكاري ــة النصُ ــة، وإقام ــف الحقيق ــات وكش الاعتراف

ــا أصيلــة 
ً
ل هــذه القائمــة الطويلــة والشــاملة التــي تضــم الأركان المذكــورة، حقوق

ّ
وتشــك

المصدر السابق.  	3
المصدر السابق.  	4
المصدر السابق.  	5

مركز بديل – المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين والشبكة العالمية للاجئين والمهجرين الفلسطينيين،  	6
»77 عامًا من النكبة المستمرة، 77 عاما في مقاومة التهجير القسري«، بيان صحفي، 14 أيار 2025، على الموقع الإلكتروني: 

https://badil.org/ar/press-releases/15898.html، وقد زرناه واطلعنا عليه في 22 حزيران 2025.  
الحاشية رقم )3( أعلاه. 	7
الحاشية رقم )3( أعلاه. 	8
الحاشية رقم )3( أعلاه. 	9
الحاشية رقم )3( أعلاه. 	10
الحاشية رقم )3( أعلاه. 	11
الحاشية رقم )3( أعلاه. 	12

https://badil.org/ar/press-releases/15898.html
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وواجبــة  للشــعب الفلســطيني. ولا تنحصــر هــذه الحقــوق فــي غــزة وحدهــا، بــل تشــمل جميــع 

ــة  ــا المنظوم ــي تقترفه ــاكات الت ــم والانته ــون للجرائ ــوا  يتعرض ــا زال ــن م ــطينيين الذي الفلس

الاســتعمارية الإســرائيلية بحقهــم . وتأسيسًــا علــى ذلــك، ينبغــي أن تعالــج أي خطــط  لإعــادة 

ــم  ــراع القائ ــف وراء الص ــي تق ــة الت ــباب الجذري ــي الأس ــع الدول ــا المجتم ــي يطرحه ــار الت الإعم

وتحركــه، والتــي تتجســد تحديــدًا فــي جرائــم الاســتعمار والفصــل العنصــري والتهجير القســري 

التــي ترتكبهــا المنظومــة الإســرائيلية، ناهيــك عــن جريمــة الإبــادة الجماعيــة التــي تــدور رحاهــا 

ــر  ــى  جب ــم عل ــى نهــج  قائ ــزة. ويجــب أن يســتند أي مســتقبل ممكــن للفلســطينيين ال ــي غ ف

الضــرر المرتكــز علــى الحقــوق، بمــا يشــمل الحــق فــي تقريــر المصيــر، والعــودة، وإعمــال المســاءلة، 

ــه.  وتفكيــك بنــى الاســتعمار وهياكل

3. السياق التاريخي والأسباب الجذرية 

لا يعــدّ الدمــار الــذي نشــهده اليــوم فــي غــزة نتيجــة ســبّبتها كارثــة طبيعيــة أو نــزاع معــزول، 

فهــا مــا يربــو علــى ســبعة عقــود مــن الاســتعمار الممنهــج والحصــار 
ّ
بــل هــو نتيجــة متراكمــة خل

العســكري والفصــل العنصــري. ولإدراك  جوهــر الأزمــة الراهنــة والحاجــة إلــى جبــر الضــرر وفهمــه، 

يقتضــي الواجــب وضــع غــزة ضمــن الســياق التاريخــي والسياســي الأعــمّ، الــذي نجــم عــن النكبــة 

المســتمرة:13 التهجيــر القســري الجماعــي الــذي مــا بــرح يطــال الفلســطينيين، لــم يتوقــف منــذ 

عــام 1947 مطلقــا.  

ــرد مــا يزيــد عــن 750,000 فلســطيني قســرًا مــن ديارهــم وأراضيهــم إبــان الفتــرة التــي 
ُ
فقــد ط

ــن  ــن ومحرومي ــن هــؤلاء الفلســطينيين لاجئي ــن م ــزال الملايي ــة »إســرائيل«، ولا ي شــهدت إقام

ــم  ــرار رق ــي والق ــون الدول ــف القان ــى نحــو يخال ــى أرض وطنهــم، عل ــي العــودة إل ــن حقهــم ف م

ــغ عــدد  ــام  2024، بل ــة ع ــم المتحــدة.14 وحتــى نهاي ــة للأم ــة العام ــن الجمعي )194( الصــادر ع

الفلســطينيين المهجّريــن15 فــي شــتى أرجــاء العالــم 9.76 مليــون فلســطيني، مــن بينهــم 

878,400 مهجــر داخلــي علــى جانبــي الخــط الأخضــر. ومــا زالــت النكبــة المســتمرة تتجســد  مــن 

13	 الحاشية رقم )6( أعلاه.
)الدورة 3(، فلسطين – تقرير وسيط  المتحدة، قرار رقم 194  العامة للأمم  »الجمعية  الفلسطينية،  الدراسات  مؤسسة  	14
https://www.palestine-studies.org/ar/ الإلكتروني:  الموقع  على   ،1948 الأول  كانون   11 المتحدة«،  الأمم 

 .node/1653447
في  عاما   77 المستمرة،  النكبة  من  عامًا   77« الفلسطينيين،  والمهجرين  للاجئين  العالمية  والشبكة  بديل  مركز  	15
https://badil.org/ar/press- الإلكتروني:  الموقع  على   ،2025 أيار   14 بيان صحفي،  القسري«،  التهجير  مقاومة 

releases/15898.html، وقد زرناه واطلعنا عليه في 22 حزيران 2025.  

https://www.palestine-studies.org/ar/node/1653447
https://www.palestine-studies.org/ar/node/1653447
https://badil.org/ar/press-releases/15898.html
https://badil.org/ar/press-releases/15898.html
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خــال طائفــة واســعة من السياســات الإســرائيلية القائمة على  التهجير القســري والاســتعمار،16 

ــة والســكن17 والفصــل  ــن الإقام ــان م ــع، والحرم ــة، وممارســة القم ــوارد الطبيعي ــل  نهــب الم مث

العنصــري والتجزئــة والعــزل،18 وهــدم البيــوت، والتمييــز فــي سياســات التنظيــم والتخطيــط 

ــذ هــذه السياســات وغيرهــا 
َّ
الحضــري،19 إضافــة الــى فــرض  نظــام اســتصدار التصاريــح.20 وتنف

ضمــن  ســياق إســتراتيجي قائــم علــى الاســتعمار والفصــل العنصــري، وتهــدف  إلــى الاســتيلاء 

علــى أكبــر مســاحة ممكنــة مــن الأرض بأقــل عــدد مــن الفلســطينيين. 

ومــا برحــت غــزة، التــي يقطنهــا أكثــر مــن 2.3 مليــون فلســطيني، يشــكل اللاجئــون مــا يزيــد  علــى 

80 فــي المائــة منهــم ،21  فــي موقــع الصــدارة فــي هــذا التهجيــر القســري الــذي مــا زال  دون 

حــل. فهــؤلاء الســكان الفلســطينيون يقفــون علــى خــط المواجهــة مــع الجرائــم التــي تقترفهــا 

المنظومــة الاســتعمارية الإســرائيلية بحقهــم، بمــا تشــمله مــن الحصــار الخانــق الــذي تفرضــه 

ــون  ــوا الآن يواجه ــوح،«22 وبات ــجن مفت ــى »س ــاع إل ــوّل القط ــذي ح ــام 2007، وال ــذ ع ــم من عليه

موجــات متعــددة مــن التهجيــر القســري الداخلــي، واســتخدام المســاعدات الإنســانية  كمــا لــو 

كانــت ســاحًا ضدهــم، وصــولًا الــى الإبــادة الجماعيــة الحاليــة المســتمرة. 

لقــد رسّــخ تواطــؤ الــدول الاســتعمارية الغربيــة فــي الإبقــاء علــى الوضــع الاســتعماري الراهــن مــن 

https:// الإلكتروني:  الموقع  على   ،2019 تموز  الاستعماري،«  عتصيون  تجمع  حالة  الإسرائيلي:  »الضم  بديل،  مركز  	16
badil.org/cached_uploads/view/2021/04/20/etzionbloc-israeliannexation-ar-1618908708.

  .pdf
17	 BADIL Resource Center for Palestinian Residency and Refugee Rights, Forced 

Population Transfer: The Case of  Palestine – Denial of  Residency, Working Paper No. 16 
(Bethlehem: BADIL Resource Center, April 2014), https://badil.org/cached_uploads/
view/2021/04/19/wp16-residency-1618823152.pdf.
رقم  العمل  ورقة  والعزل،«  والتجزئة  العنصري  الفصل  الفلسطينية:  الحالة  ان: 

ّ
للسك القسري  »التهجير  بديل،  مركز  	18

https://badil.org/cached_uploads/ الإلكتروني:  الموقع  على   ،)2023 شباط  بديل،  مركز  لحم،  )بيت   23
  .view/2021/04/19/wp23-sfi-ar-1618824190.pdf

ان: الحالة الفلسطينية: التمييز في سياسات التنظيم والتخطيط الحضري،« ورقة 
ّ
مركز بديل، »التهجير القسري للسك 	19

https://badil.org/cached_ الإلكتروني:  الموقع  على   ،)2015 حزيران  بديل،  مركز  لحم،  )بيت   17 رقم  العمل 
  .uploads/view/2021/04/19/wp17-fpt-zoning-ara-1618824463.pdf

20	 BADIL Resource Center for Palestinian Residency and Refugee Rights, Forced Population 
Transfer: The Case of  Palestine – Installment of  a Permit Regime, Working Paper No. 18 (Bethlehem: 
BADIL, December 2015), https://badil.org/cached_uploads/view/2021/04/19/wp18-
fpt-israeli-permit-system-1618823802.pdf. 

21	 United Nations Relief  and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA). 
“Gaza Strip Emergency.” UNRWA. Accessed July 4, 2025. https://www.unrwa.org/gaza-
strip-emergency.
رايتس ووتش، 14 حزيران  الطلق«. هيومن  الهواء  الإسرائيلي في  السجن  عامًا على  »غزة: 15  رايتس ووتش،  هيومن  	22
https://www.hrw.org/ar/news/2022/06/14/gaza-israels-open-air- :2022، على الموقع الإلكتروني

 .prison-15

https://badil.org/cached_uploads/view/2021/04/20/etzionbloc-israeliannexation-ar-1618908708.pdf
https://badil.org/cached_uploads/view/2021/04/20/etzionbloc-israeliannexation-ar-1618908708.pdf
https://badil.org/cached_uploads/view/2021/04/20/etzionbloc-israeliannexation-ar-1618908708.pdf
https://badil.org/cached_uploads/view/2021/04/19/wp16-residency-1618823152.pdf
https://badil.org/cached_uploads/view/2021/04/19/wp16-residency-1618823152.pdf
https://badil.org/cached_uploads/view/2021/04/19/wp23-sfi-ar-1618824190.pdf
https://badil.org/cached_uploads/view/2021/04/19/wp23-sfi-ar-1618824190.pdf
https://badil.org/cached_uploads/view/2021/04/19/wp17-fpt-zoning-ara-1618824463.pdf
https://badil.org/cached_uploads/view/2021/04/19/wp17-fpt-zoning-ara-1618824463.pdf
https://badil.org/cached_uploads/view/2021/04/19/wp18-fpt-israeli-permit-system-1618823802.pdf
https://badil.org/cached_uploads/view/2021/04/19/wp18-fpt-israeli-permit-system-1618823802.pdf
https://www.unrwa.org/gaza-strip-emergency
https://www.unrwa.org/gaza-strip-emergency
https://www.hrw.org/ar/news/2022/06/14/gaza-israels-open-air-prison-15
https://www.hrw.org/ar/news/2022/06/14/gaza-israels-open-air-prison-15
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خــال الحفــاظ  علــى هــذه المنظومــة وديمومتهــا، ولا ســيما مــن خــال اتفاقيــات أوســلو.23 فقــد 

جــاء إطــار أوســلو، الــذي جــرى تســويقه كمــا لــو كان عمليــة لإحــال الســام، ليمعــن  فــي تفتيــت 

الأرض الفلســطينية وتقطيــع أوصالهــا، وليفــرز كيانًــا يشــبه الســلطة التابعــة الفاقــدة للســيادة، 

رســم 
ُ
كمــا اســتبعدت القضايــا المحوريــة، كوضــع اللاجئيــن والقــدس والحــدود النهائيــة، التــي ت

ــت علــى الخرائــط. وبهــذه الطريقــة، أتاحــت اتفاقيــات أوســلو المجــال لنشــأة نظــام يقــوم  ثبَّ
ُ
وت

علــى  إدارة احتــال، وأخفــت وراء ســتار المفاوضــات  واقــع الســيطرة الاســتعمارية، ممــا ســهل  

إرســاء دعائــم بنــى الفصــل العنصــري وهياكلــه تحــت غطــاء مــا يســمى عمليــة الســام. 

وبنــاءً علــى مــا تقــدم، لا يســع المــرء أن يفهــم حالــة قطــاع غــزة بمعــزل عــن الســياق العــام، فهــي 

ل حلقــة مــن حلقــات الوصــل المركزيــة فــي المشــروع الســيطرة الاســتعمارية الأوســع الــذي 
ّ
تشــك

ــة  ــة الديموغرافي ــى الهيمن ــاء عل ــتهدف  الإبق ــروع يس ــو مش ــة، وه ــة الصهيوني ــذه الحرك تنف

والإقليميــة التــي يمارســها المســتعمِرون فــي شــتى أرجــاء فلســطين. ولا يقتصــر الخطــر الناجــم 

عــن أي تحليــل قانونــي أو تفســيري يتجاهــل هــذا الســياق ويغفلــه علــى تحريــف طبيعــة 

ــي  ــا ف
ً

ــد ليســهم أيض ــل يمت ــة الاســتعمارية الإســرائيلية، ب ــي تقترفهــا المنظوم ــم الت الجرائ

ترســيخ خطــاب يحجــب الجــذور البنيويــة  لمعانــاة الشــعب الفلســطيني ومقاومتــه،  ويضفــي 

عليهــا مزيــداً مــن الغمــوض والتضليــل.

عبّــر الإحصــاءات الــواردة فــي الصفحــة التاليــة، فــي أي حــال مــن الأحــوال، عــن حجــم  الرعــب 
ُ
ولا ت

الــذي ســبّبته المنظومــة الاســتعمارية الإســرائيلية التــي ترتكــب  جريمــة الإبــادة الجماعيــة بحــق 

الفلســطينيين  فــي قطــاع غــزة، ولكنهــا تظهــر فــي الوقــت ذاتــه  علــى أن إعــادة الإعمــار تعــد 

ضــرورة لا مفــر منهــا بالنظــر إلــى الدمــار المــادي والبنيــوي غيــر المســبوق، الــذي  تواصلــه هــذه 

ــذ ضمــن إطــار أوســع 
َّ
المنظومــة وتتســبب بــه. ومــع ذلــك، ينبغــي أن تســير هــذه الإجــراءات وتنف

ــاء  ــانية والوف ــة الإنس ــع الحال ــة واق ــتَهل بمعالج س
ُ
ــا أن ت ــد له ري

ُ
ــا أ ــوق، إذا م ــى الحق ــز عل يرتك

بالالتزامــات القانونيــة التــي يفرضهــا  هــذا الدمــار. 

23	 مركز بديل، »عملية أوسلو للسلام: 30 عامًا على ترسيخ نظام الاستعمار الفصل العنصري الإسرائيلي«، مركز بديل، 13 
 .https://badil.org/ar/press-releases/14122.html  :أيلول 2023، على الموقع الإلكتروني

https://badil.org/ar/press-releases/14122.html
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ت بقطاع غزة
ّ
حصر الأضرار التي حل

بلغــت الأضــرار التــي لحقــت بشــبكات البنيــة التحتيــة وقطــاع الإســكان فــي غــزة حتــى شــهر حزيــران 

2025 مســتويات كارثيــة لا يــكاد يصدقهــا العقــل. 

• طال الدمار ما نسبته 92 في المائة من الوحدات السكنية. 	

• بات 1.1 مليون إنسان  بحاجة إلى مأوى طارئ وللأدوات المنزلية الأساسية. 	

• يعــد مــا نســبته 88.8 فــي المائــة مــن المــدارس  بحاجــة إلــى إعــادة بنائهــا وتشــييدها بالكامــل 	

 .
ً

أو ترميمهــا ترميمًــا شــامل

• دُمر 70 في المائة من  المباني أو أصابتها الأضرار. 	

• ــزة 	 ــي غ ــة ف ــي قطــاع التجــارة والصناع ــن 48,987 منشــأة ف ــن بي ــة م ــي المائ ــا نســبته 88 ف بم

لحقهــا أضــرار جســيمة أو دُمــرت، بمــا فيهــا 22 فــي المائــة أصيبــت بالأضــرار و66 فــي المائــة 

طالهــا الدمــار. 

• ــة( 	 ــة والفرعي ــة مــن شــبكة الطــرق المصنفــة )الطــرق الرئيســية والثانوي تعــرّض 81 فــي المائ

ــر.  للأضــرار أو التدمي

المصــادر:

A.	United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs–Occupied Palestinian 

Territory (OCHA oPt), “Reported Impact Snapshot | Gaza Strip (25 June 2025),” published June25 , 

2025, accessed July 3, 2025, Reported impact snapshot | Gaza Strip (25 June 2025) | United Nations 

Office for the Coordination of Humanitarian Affairs - Occupied Palestinian Territory, https://www.

ochaopt.org/content/reported-impact-snapshot-gazastrip-25-june-2025. 

B.	World Bank, European Union, and United Nations, Gaza and West Bank Interim Rapid Damage 

and Needs Assessment, February 2025, https://thedocs.worldbank.org/en/ doc/133c3304e29
086819c1119fe8e85366b-0280012025/original/Gaza-RDNA-finalmed.pdf.

https://www.ochaopt.org/content/reported-impact-snapshot-gazastrip-25-june-2025
https://www.ochaopt.org/content/reported-impact-snapshot-gazastrip-25-june-2025
https://thedocs.worldbank.org/en/ doc/133c3304e29086819c1119fe8e85366b-0280012025/original/Gaza-RDNA-finalmed.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/ doc/133c3304e29086819c1119fe8e85366b-0280012025/original/Gaza-RDNA-finalmed.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/ doc/133c3304e29086819c1119fe8e85366b-0280012025/original/Gaza-RDNA-finalmed.pdf
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4. استعراض خطط إعادة الإعمار المقترحة 

1.4. خطة الولايات المتحدة 

ــة أو  ــزة خطــة أصيل ــب بشــأن قطــاع غ ــد ترام ــي طرحهــا دونال ــا يُســمّى »بالخطــة« الت ــدّ م ع
ُ
لا ت

متماســكة  بــأي معنــى مــن المعانــي. فلــم يصــدر عــن مكتبــه أي وثائــق رســمية تنطــوي علــى 

ــا عــن ذلــك، اكتفــى  ترامــب بنفســه 
ً

منطــق قائــم علــى الدراســة والتمحيــص لهــذه الخطــة. وعوض

بإطــاق تصريحــات اســتفزازية أثنــاء المؤتمــرات الصحفيــة التــي عقدهــا مــع بنياميــن نتنياهــو، 

ــط لهــا الولايــات المتحــدة 
ّ
وهــي  تصريحــات تعكــس بوضــوح التصــورات الفعليــة التــي تخط

– التــي تعــد الحليــف الاكثــر ولاءً وانحيــازاً للمنظومــة الاســتعمارية الإســرائيلية، والتــي فاقــت 

ــادة الجماعيــة التــي ترتكبهــا  هــذه المنظومــة – ومــا  غيرهــا مــن الــدول فــي تواطئهــا فــي الإب

تخطــط لــه  لقطــاع غــزة. 

ــه محــو  ــان فيهــا عــن نيت ــب، وأب ــى لســان ترام وتجســد القســوة الصريحــة، التــي تكشــفت عل

الفلســطينيين قســرًا مــن غــزة، المنطــق الاســتعماري الاحلالــي الــذي تقــوم عليــه ركائــز السياســة 

الخارجيــة الأمريكيــة فــي المنطقــة،  بصــورة  واضحــة وفاضحــة لا مواربــة فيهــا. فقــد صــرّح 

ترامــب فــي شــهر شــباط بقولــه: »ســوف تبســط الولايــات المتحــدة ســيطرتها علــى قطــاع 

غــزة،«24 متعهــداً »بتســوية الموقــع والتخلــص مــن المبانــي المدمــرة« فيــه،25 وبتحويــل غــزة إلــى 

»ريفييــرا الشــرق الأوســط«26 فــي نهايــة المطــاف. وعندمــا سُــئل ترامــب عمــا إذا كان سيســمح 

للفلســطينيين بالعــودة إلــى أراضيهــم، كان ردّه واضحــا وصريحًــا لا لبــس فيــه: »كلا، لــن يُســمح 

لهــم بذلــك.«27 

ولا تقتصــر هــذه الرؤيــة علــى كونهــا  تنــدرج فــي خانــة مــا هــو غريــب ويثيــر الدهشــة فحســب، 

24	 Al Jazeera. "What Donald Trump Said About His Plans to ‘Take Over’ Gaza." Al Jazeera, 
February 5, 2025. https://www.aljazeera.com/news/2025/2/5/what-donald-trump-said-
about-his-plans-to-take-over-gaza.

25	 المصدر السابق. 
26	 Al Jazeera. "Trump’s Gaza ‘Plan’: What It Is, Why It’s Unworkable and Globally Rejected." 

Al Jazeera, February 13, 2025. https://www.aljazeera.com/news/2025/2/13/trumps-gaza-
plan-what-it-is-why-its-controversial-and-globally-rejected.

27	 Al Jazeera. "Trump Says No Right of  Return for Palestinians Under His Gaza Proposal." Al 
Jazeera, February 10, 2025. https://www.aljazeera.com/news/2025/2/10/trump-says-no-
right-of-return-for-palestinians-under-his-gaza-proposal.

https://www.aljazeera.com/news/2025/2/5/what-donald-trump-said-about-his-plans-to-take-over-gaza
https://www.aljazeera.com/news/2025/2/5/what-donald-trump-said-about-his-plans-to-take-over-gaza
https://www.aljazeera.com/news/2025/2/13/trumps-gaza-plan-what-it-is-why-its-controversial-and-globally-rejected
https://www.aljazeera.com/news/2025/2/13/trumps-gaza-plan-what-it-is-why-its-controversial-and-globally-rejected
https://www.aljazeera.com/news/2025/2/10/trump-says-no-right-of-return-for-palestinians-under-his-gaza-proposal
https://www.aljazeera.com/news/2025/2/10/trump-says-no-right-of-return-for-palestinians-under-his-gaza-proposal
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ل طرحًــا يتمحــور حــول إنفــاذ التطهيــر العرقــي الكامــل بحــق ســكان قطــاع غــزة 
ّ
شــك

ُ
بــل إنهــا ت

ــى الجريمــة  ــى إضفــاء ســمة طبيعيــة عل وتهجيــر أبنائــه قســرًا منــه،  بمعنــى أنهــا تســعى  ال

الدوليــة التــي تتمثــل فــي التهجيــر والترحيــل القســريين، وتجســد سياســة الإبــادة الجماعيــة 

م المقاومــة الفلســطينية وتنظــر  جــرَّ
ُ
علــى نطــاق أوســع، وتنطــوي علــى إنفــاذ المحــو الدائــم، إذ ت

إلــى وجــود الفلســطينيين فــي حــد ذاتــه كمــا لــو كان عقبــة تقــف  فــي طريــق إرســاء »الاســتقرار« 

 مــن الاعتــراف بهــم بوصفهــم شــعبًا لــه حقوقــه غيــر القابلــة للتصــرف، بمــا فيهــا 
ً

و»الأمــن«، بــدل

حــق أبنائــه فــي تقريــر مصيرهــم والعــودة إلــى ديارهــم وأراضيهــم وحقهــم فــي جبــر الضــرر . 

ويحجــب هــذا النهــج الــذي تتبنــاه  الولايــات المتحــدة – ســواء فــي عهــد إدارة ترامــب أم بايــدن 

أم الإدارات التــي ســبقتهما – وعلــى نحــو ممنهــج الظــروف البنيويــة التــي تقــوم عليهــا  منظومــة 

الاســتعمار والفصــل العنصــري الإســرائيلي  فــي أسســها، ويختــزل »القضيــة الفلســطينية« فــي 

إطــار ينحصــر فــي »تهديــدات أمنيــة« و»أزمــات إنســانية« لا شــأن لهــا ومنفصلــة عــن الحقــوق 

غيــر القابلــة للتصــرّف والواجبــة  للشــعب الفلســطيني. ويرفــض هــذا الإطــار أن يقــر بــأن 

الفلســطينيين شــعب يحظــى بالاعتــراف فــي أرض وطنــه، ويتمتــع بحقــوق اقرها القانــون الدولي 

قبــل ظهــور المشــروع الاســتعماري الــذي ترعــاه »إســرائيل« وتحافــظ علــى  وجــوده. كمــا يغفــل  

رتكــب بحقهــم، 
ُ
الإطــار المذكــور حقيقــة أن الفلســطينيين ناجــون مــن الجرائــم الفظيعــة التــي ت

بالإضافــة إلــى أنهــم يعيشــون تحــت نيــر منظومــة اســتعمارية،  ويملكــون الحــق فــي  مقاومتهــا، 

بمــا فــي ذلــك  المقاومــة المســلحة، بموجــب القانــون الدولــي وحســبما أكدتــه الجمعيــة العامــة 

للأمــم المتحــدة فــي قرارهــا )2649( )الــدورة الخامســة والعشــرون( لعــام  1970، والقــرار )37/43( 

لعــام  28،1982 إلــى أن يتحــرروا مــن هيمنــة الاســتعمار عليهــم. 

ــا عــن ذلــك، تســتبدل سياســة الولايــات المتحــدة حــق العــودة باحتــال أجنبــي يتخفــى 
ً

وعوض

تحــت ســتار إعــادة الإعمــار، إذ تتحــدّث عــن إعــادة بنــاء قطــاع غــزة، فــي الوقــت الــذي تنكــر فيــه 

قصيهــم 
ُ
علــى ســكانه الفلســطينيين أن تكــون لهــم كلمــة أو رأي فــي تحديــد مســتقبلهم وت

الجمعية العامة للأمم المتحدة، القرار رقم 2649 )الدورة الخامسة والعشرون(، »أهمية الإعمال العالمي لحق الشعوب  	28
حقوق  ومراعاة  ضمان  إلى  بالنسبة  المستعمَرة،  والشعوب  للبلدان  الاستقلال  منح  في  والإسراع  المصير  تقرير  في 
 ،1970 الثاني  تشرين   30 في  اعتُمد   ،))A/RES/2649 (XXV( رقم  المتحدة  الأمم  وثيقة  الفعال«،  الوجه  على  الإنسان 
على الموقع الإلكتروني: https://digitallibrary.un.org/record/201884?ln=en&v=pdf؛ الجمعية العامة 
للأمم المتحدة، »أهمية الإعمال العالمي لحق الشعوب في تقرير المصير والإسراع في منح الاستقلال للبلدان والشعوب 
المستعمَرة، بالنسبة إلى ضمان ومراعاة حقوق الإنسان على الوجه الفعال«، القرار رقم )37/43(، اعتمد في 3 كانون الأول 
1982، على الموقع الإلكتروني: https://docs.un.org/ar/A/RES/37/43: »تعيد تأكيد شرعية كفاح الشعوب 
في سبيل الاستقلال والسلامة الإقليمية والوحدة الوطنية والتحرر من السيطرة الاستعمارية الأجنبية والاحتلال الأجنبي، 

بجميع الوسائل المتاحة لها، بما في ذلك الكفاح المسلح.« وقد زرناه واطلعنا عليه 17 نيسان 2025.

https://digitallibrary.un.org/record/201884?ln=en&v=pdf
https://docs.un.org/ar/A/RES/37/43
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ــا عــن أرض وطنهــم. كمــا لا تقــوم  هــذه السياســة علــى ذِكــر العدالــة فيمــا يتعلــق    إقصــاءً تامً

حصــى، او علــى إنفــاذ المســاءلة عــن أعمــال القتــل 
ُ
بالإبــادة الجماعيــة أو جرائــم الحــرب التــي لا ت

الجماعــي التــي ذهــب الالاف مــن الفلســطينيين  ضحيــة لهــا، او  علــى الاعتــراف بالحصــار 

المفــروض  عليهــم باعتبــاره شــكلا مــن اشــكال العقــاب الجماعــي. وتقطــع »خطــة« ترامــب الوعــود 

ــا،  ــطينيين منه ــكان الفلس ــر الس ــري تطهي ــي يج ــة، والت ــة الجميل ــاهد الطبيعي ــة  المش بإقام

وإعــادة  تشــكيلها علــى نحــو يتماشــى مــع صــورة التــرف الإمبريالــي. ولا ينظــر الــى  محــو حيــاة 

الفلســطينيين واســتئصالهم مــن جذورهــم علــى انهــا مأســاة ضمــن إطــار هــذه الرؤيــة، وإنمــا 

يقــدم  بوصفــه شــرطاً مســبقاً لا بــد منــه. 

وتتكــرس حالــة الظلــم وتتواصــل مــن خــال إنــكار حقــوق الشــعب الفلســطيني التــي لا تقبــل 

التصــرف. فعلــى ســبيل المثــال، يــؤدي  إنــكار الحــق فــي تقريــر المصيــر الــى حرمــان  الشــعب 

الفلســطيني مــن ممارســة إرادتهــم السياســية. وبالمثــل، فــإن  إنــكار حــق العــودة يحــرم 

ــروا مــن ديارهــم وأراضيهــم مــن إحــدى الركائــز الأساســية التــي يقــوم   الفلســطينيين الذيــن هُجِّ

عليهــا حقهــم فــي جبــر الضــرر . 

ويمثــل مــا يُســمّى »خطــة« الولايــات المتحــدة، التــي تطــرح خطــة لإعــادة الإعمــار تولــي الأولويــة 

ــي بقائــه وســيادته  ــة علــى حســاب الشــعب الفلســطيني ف للمصالــح الإســرائيلية والأمريكي

ــعى  ــة لا تس ــذه الخط ــرى. فه ــائل أخ ــي بوس ــتعمار الاحلال ــق الاس ــتمرارًا لمنط ــه، اس ــى أرض عل

إلــى إحــال الســام، وإنمــا ترمــي إلــى تكريــس  الهيمنــة. وهــي لا تعالــج الأســباب الجذريــة، بــل  

ترســخها، ولا تشــكل خارطــة طريــق تفضــي إلــى التعافــي، بــل تعــد مقترحًــا ينطــوي علــى تجريــد 

الفلســطينيين مــن أرضهــم وحقوقهــم ونزعهــا منهــم علــى نحــو دائــم. 

2.4. خطة جامعة الدول العربية 

بالمقارنــة مــع التصــور  الــذي وضعتــه الولايــات المتحــدة وإســرائيل، تعــد الخطة التــي اقترحتها 

جامعــة الــدول العربيــة وحظيــت بتأييــد منظمــة التعــاون الإســامي29 والاتحــاد الأوروبــي30 

29	 "OIC Adopts Arab Alternative to Trump’s Gaza Plan." Dawn, March 9, 2025. https://www.
dawn.com/news/1896692.

30	 European External Action Service. "Statement by the High Representative on the Arab 
Plan for Gaza." EEAS, March 9, 2025. https://www.eeas.europa.eu/eeas/statement-high-
representative-arab-plan-gaza_en.

https://www.dawn.com/news/1896692
https://www.dawn.com/news/1896692
https://www.eeas.europa.eu/eeas/statement-high-representative-arab-plan-gaza_en
https://www.eeas.europa.eu/eeas/statement-high-representative-arab-plan-gaza_en


11

ــر مــن الاتســاق  والأميــن العــام للأمــم المتحــدة أنطونيــو غوتيريــش،31 خطــة تتســم بقــدر أكب

طــرح  ضمــن 
ُ
ــإن هــذه الخطــة ت ــك، ف ــع ذل ــع.32 وم ــى أرض الواق ــة للتنفيــذ عل والتفصيــل، وقابل

ــع  ــه الواق ــذي يملي ــه ال ــى الوج ــلو، وعل ــج أوس ــى نه ــز عل ــي ترتك ــا الت ــات ذاته ــار  الافتراض إط

ــى الســرعة التــي وُضعــت بهــا.  الاســتعماري القائــم، لا ســيما  بالنظــر إل

ــة  ــة التحتي ــار البني ــادة إعم ــي لإع ــور عمل ــن تص ــه م ــا تقدم ــاء لم ــة الثن ــذه الخط ــتحق ه وتس

ــث  ــي المبح ــل ف ــه التفصي ــى وج ــه عل ــبما ورد بيان ــزة. فحس ــاع غ ــي قط ــة ف ــآت المادي والمنش

ــة  ــة التحتي ــى إصــاح البني ــة إل ــة حاجــة ماسّ ــزة(، ثم ــت بقطــاع غ
ّ
ــي حل )-2أ: حصــر الأضــرار الت

والوحــدات الســكنية وإعــادة تأهيلهــا. وتطــرح الخطــة التــي وضعتهــا جامعــة الــدول العربيــة، 

 زمنيًــا واضحًــا يكفــل تنفيذهــا علــى مراحــل )وإن كان يميــل إلــى التفــاؤل 
ً

والتــي تحــدد جــدول

بعــض الشــيء(33 وترصــد ميزانيــة تراكميــة قدرهــا 53 مليــار دولار لهــذه الغايــة،34 رؤيــة واضحة 

لتقديــم الإغاثــة الفوريــة وإعــادة إعمــار البنيــة التحتيــة علــى المــدى البعيــد. وممــا تجــدر الإشــارة 

إليــه أن الخطــة لا تطــرح تهجيــر المزيــد مــن الفلســطينيين مــن قطــاع غــزة أو إنفــاذ التطهيــر 

العرقــي بحقهــم فيــه. 

تلبيــة   تبلــغ تكلفتهــا 3 مليــارات دولار،  التــي  المســتعجلة،  التعافــي  وتســتهدف مرحلــة 

الاحتياجــات الإنســانية العاجلــة مــن خــال إزالــة الألغــام والذخائــر غيــر المنفجــرة، وإزالــة 

ا مــن أجــل 
ً
الأنقــاض علــى نطــاق واســع، وتوفيــر 200,000 وحــدة ســكنية مؤقتــة مصنوعــة مســبق

تأميــن المــأوى لمــا يزيــد عــن 1.2 مليــون إنســان.35 وفــي الوقــت ذاتــه، تتضمــن  الخطــة ترميــم 

60,000 وحــدة ســكنية أصابتهــا أضــرار جزئيــة، ممــا يعكــس الالتــزام بإرســاء دعائــم الاســتقرار 

ــة.36  ــة الانتقالي ــى الصمــود خــال المرحل ــز القــدرة عل ــى الفــور وتعزي عل

31	 Middle East Eye. "UN Chief  ‘Strongly Endorses’ Arab Plan for the Reconstruction 
of  Gaza." Middle East Eye, March 4, 2025. Video, 0:14. https://www.youtube.com/
watch?v=6VKTS7DZhAY.
https://t.ly/ :العربي الجديد، »التعافي المبكر وإعادة إعمار وتنمية غزة 2025«، آذار 2025، على الموقع الإلكتروني 	32

  .XS5pB
ومن الجدير بالذكر أن خطة جامعة الدول العربية تقترح مرحلة تعافٍ تصل مدتها إلى ستة أشهر، تليها مرحلة إعادة  	33
الإعمار التي تستغرق خمس سنوات )المصدر السابق، ص. 23(، على حين قدّر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في شهر 
أيار 2024 أن العمل على إزالة الركام وحده سوف يمتد على مدى 15 سنة، وذلك حسبما على لسان جيسون بيرك. انظر: 

	 Jason Burke, "Clearing Gaza of  Almost 40m Tonnes of  War Rubble Will Take Years, Says 
UN," The Guardian, July 15, 2024, https://www.theguardian.com/world/article/2024/
jul/15/clearing-gaza-of-almost-40m-tonnes-of-war-rubble-will-take-years-says-un.

الحاشية رقم )32( أعلاه، ص. 13. 	34
الحاشية رقم )32( أعلاه، ص. 17، 88-90.  	35

الحاشية رقم )32( أعلاه، ص. 16-17، 88-89.  	36

https://www.youtube.com/watch?v=6VKTS7DZhAY
https://www.youtube.com/watch?v=6VKTS7DZhAY
https://t.ly/XS5pB
https://t.ly/XS5pB
https://www.theguardian.com/world/article/2024/jul/15/clearing-gaza-of-almost-40m-tonnes-of-war-rubble-will-take-years-says-un
https://www.theguardian.com/world/article/2024/jul/15/clearing-gaza-of-almost-40m-tonnes-of-war-rubble-will-take-years-says-un
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صصــت  لهــا ميزانيــة قدرهــا 20 
ُ
وتســهم المرحلــة الأولــى مــن مرحلــة إعــادة الإعمــار، التــي خ

مليــار دولار تنفــذ علــى مــدى عاميــن ، فــي تحقيــق  أهــداف إنمائيــة أساســية، بمــا تشــمله مــن 

اســتصلاح مســاحة تصــل إلــى 84 كيلومتــرًا مربعًــا مــن الأراضــي الزراعيــة، وتشــييد 200,000 

وحــدة ســكنية دائمــة جديــدة، وإنشــاء بنيــة تحتيــة حيويــة كمحطــات تحليــة الميــاه ومنشــآت 

معالجــة ميــاه الصــرف الصحــي وأنظمــة الوقايــة مــن الحرائــق.37 

ــص لهــا ميزانيــة إضافيــة  خصَّ
ُ
ــة الثانيــة، التــي تمتــد حتــى عــام 2030 وت وتســتكمل المرحل

تبلــغ 30 مليــار دولار، عمليــة إعــادة الإعمــار الأساســية مــن خــال إضافــة 200,000 وحــدة 

ــزة  ــار غ ــاء مط ــئ، وإنش ــة والموان ــق الصناعي ــة للمناط ــة التحتي ــر البني ــرى، وتطوي ــكنية أخ س

ــره.38  ــاحل وتطوي ــة الس ــروع لتنمي ــاق مش ــي، وإط الدول

ومهمــا بلغــت الخطــة التــي طرحتهــا جامعــة الــدول العربيــة مــن حيــث التنظيــم والتفصيــل، 

عــن تقديــم مســارات  بالتالــي  الجذريــة، وتتخلــف  الأســباب  فــي معالجــة  فإنهــا تخفــق 

ــبّبها  ــي س ــاكات الت ــن الانته ــم ع ــذي نج ــرر ال ــر الض ــاف أو جب ــبل الانتص ــن س ــة لتأمي أصيل

ــادة الجماعيــة التــي  ــذي تفرضــه المنظومــة الاســتعمارية الإســرائيلية وجرائــم الإب الحصــار ال

ارتكبتهــا. وتبيّــن هــذه الخطــة أن الجهــود التــي تشــير إليهــا يتعيــن أن تصــب فــي »اتجــاه 

واحــد وواضــح،«39 وهــو »تنفيــذ حــل الدولتيــن،«40 فــي الوقــت الــذي  تغفــل فيــه عــن تســمية 

ــادة الجماعيــة.  المنظومــة الإســرائيلية بوصفهــا الجهــة المســؤولة عــن ارتكابهــا  جريمــة الإب

رتكــب فــي غــزة، وفــي فلســطين 
ُ
ختــزل الانتهــاكات والجرائــم التــي ت

ُ
فبهــذا الإغفــال، ت

بعمومهــا، فــي مجــرد قضيــة إنســانية وشــأن أمنــي، أو نــزاع إقليمــي ضيّــق ضمــن حــدود عــام  

 .1967

ــون  ــد مضم ــى تقيي ــة، إل ــر  الدق ــذي يفتق ــائد، ال ــج الس ــذا النه ــي ه ــك، يفض ــى ذل ــاءً عل وبن

ــي  ــة الت ــته النكب ــذي أرس ــم ال ــاً الظل ــا، متجاه ــره  جغرافي ــر وحص ــر المصي ــي تقري ــق ف الح

حلــت بفلســطين عــام  1948، ومــا تبعهــا مــن النفــي الــذي طــال الملاييــن مــن اللاجئيــن 

ــرار  ــد  تك ــى هــذا الخطــأ، تعي ــدِم عل
ْ
ق

ُ
ــق، فالخطــة، إذ ت ــال هــذه الحقائ الفلســطينيين. وبإغف

فــضِ إلا 
ُ
الإخفاقــات التــي واكبــت 77 عامــا مــن السياســات الدوليــة تجــاه فلســطين، والتــي لــم ت

37	 الحاشية رقم )32( أعلاه، ص. 16-17، 69-70. 
38	 الحاشية رقم )32( أعلاه، ص. 17. 
39	 الحاشية رقم )32( أعلاه، ص. 6. 
40	 الحاشية رقم )32( أعلاه، ص. 6. 



13

إلــى ترســيخ حالــة الإفــات مــن العقــاب التــي تتمتــع بهــا المنظومــة الاســتعمارية الإســرائيلية  

ــة للتصــرف للشــعب  ــر القابل ــوق غي ــش الحق ــي تواصــل اقترافهــا. إن تهمي ــم الت ــن الجرائ ع

ــة  ــل  معالج ــر،  وتجاه ــر المصي ــي تقري ــق ف ــودة والح ــق الع ــا ح ــي صدارته ــطيني، وف الفلس

الأســباب الجذريــة التــي تقــف وراء حرمــان الفلســطينيين مــن حقوقهــم، بمــا فيهــا الاســتعمار 

والتهجيــر القســري والفصــل العنصــري، يجعــل الفشــل مــن نصيــب هــذه الخطــة وينقضهــا 

مــن أساســها. 

ــع  ــي دأب المجتم ــة الت ــى الفرضي ــا تتبن ــل، لأنه ــا الفش ــيكون مصيره ــورة س ــة المذك فالخط

ــا أساســية 
ً
ــأن حقــوق الشــعب فلســطيني لا تعــد حقوق الدولــي علــى ترســيخها، وتتلخــص  ب

تقــف علــى قــدم المســاواة مــع حقــوق غيرهــم، وأنــه يمكــن بالتالــي تعليقهــا أو تأجيلهــا إلــى 

حيــن إجــراء المفاوضــات النهائيــة بشــأنها. كمــا تكــرّس هــذه الخطــة، مــن خــال  تهميــش 

حــق العــودة والحــق فــي تقريــر المصيــر وإجــراءات إنهــاء الاســتعمار القائمــة علــى الحقــوق، 

ســهم فــي تعزيــز إفــات المنظومــة الاســتعمارية الإســرائيلية 
ُ
الواقــع  الاســتعماري القائــم، وت

لة والمحاســبة علــى أفعالهــا.  مــن المســاء

3.4. العيوب المشتركة بين الخطتين 

مــن أبــرز القواســم المشــتركة التــي تجمــع مــا بيــن الخطتيــن المطروحتيــن لإعــادة الإعمــار، غيــاب 

ــة  أي إشــارة لمفهــوم  »جبــر الضــرر«. فــا تذكــر  الخطتــان فــي أي موضــع منهمــا إلــى أي محاول

ــن  ــود م ــبعة عق ــن  س ــر م ــن أكث ــة  ع ــة الواجب ــألة العدال ــة مس ــبيل معالج ــي س ــذل ف ب
ُ
ــادة ت ج

النكبــة المســتمرة، وبمــا تنطــوي عليــه مــن تهجيــر الســكان الفلســطينيين  قســرًا مــن ديارهــم 

وأراضيهــم، وفــرض الاســتعمار والفصــل العنصــري عليهــم، بــل وحتــى جريمــة الإبــادة الجماعيــة 

ا اساســياً 
ً
التــي ترتكبهــا  إســرائيل. وعلــى الرغــم مــن أن إعــادة الإعمــار  يفترض  أن تشــكل ركن

مــن جملــة الأركان التــي تؤلــف جبــر الضــرر، فهــي تــرد فــي الخطتيــن المذكورتيــن فــي إطار لا 

ا، بــل باعتبــاره إجــراء مشــروطاً يديــره  الممولون والمؤسســات 
ً
ــا مســتحق

ً
يقدمهــا بوصفهــا حق

الدوليــة والتكنوقــراط )الذيــن  تواطــؤوا تاريخيــا فــي إخضــاع الشــعب الفلســطيني وقمعــه( 

. وتتســم الشــروط التــي تفرضهــا الجهــة المســؤولة عــن  هــذه الجرائــم، وهــي المنظومــة 

الاســتعمارية الإســرائيلية، بكثرتهــا وبانتهاجهــا مســار القمــع والاضطهــاد بحــق الشــعب 

ــة مســتقبلهم الواجــب  ــي صناع ــوق الأساســية وحــق المشــاركة ف ــد الحق الفلســطيني، إذ تقيّ

لهــم، وتبتزهــم مقابــل احتماليــة الحصــول علــى الإغاثــة التــي تكتســي طابعًــا خيريًــا. 
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 عمــا تقــدم، فــإن  التعامــل مــع المقاومــة الفلســطينية المســلحة بوصفهــا أمــرًا لا 
ً

وفضــا

يزيــد عــن كونــه »تحديًــا« ينبغــي إيجــاد حــل لــه مــن خــال إجــراءات سياســية وأمنيــة يجــري 

ــر  ــن اســتمرار التنك ــي م ــة يأت ــي المقاوم ــة  إن الحــق ف ــى فرضهــا، بتجاهــل حقيق ــل عل العم

لحــق الشــعب الفلســطيني فــي تقريــر مصيــره، وهــو الحــق الــذي ينــص القانــون الدولــي 

ــك  ــى تفكي ــل عل ــاحها، دون العم ــزع س ــا ون ــة وتجريمه ــيطنة المقاوم ــه .41 فش ــه ويكفل علي

ــى  ــة عل ــرائيلية القائم ــتعمارية الإس ــة الاس ــاج المنظوم ــد إنت ــة، يُعي ــاد القائم ــى الاضطه بُن

ــرر.  ــى التح ــي إل ــة، ولا يفض الهيمن

ــن  ــار الســابقتين، يكم ــادة الإعم ــي إع ــي  خطت ــوب الأساســية ف ــد العي ــت،  أن أح ــن اللاف وم

ــأن تتحمــل المنظومــة الاســتعمارية الإســرائيلية، باعتبارهــا  ــة الصريحــة ب فــي عــدم المطالب

فــي  المتســبب  الرئيســي  والطــرف  الدوليــة  الجرائــم  ارتــكاب   عــن   المســؤولة  الجهــة 

ــون  ــكام القان ــا لأح
ً
ــاع. فوفق ــار القط ــادة إعم ــن إع ــة ع ــؤولية المالي ــزة، المس ــاع غ ــر قط تدمي

ــى الاســتعمار  ــى عاتــق »إســرائيل«، بصفتهــا منظومــة  قائمــة عل ــي وقواعــده، تقــع عل الدول

ــطينيين  ــق الفلس ــة بح ــادة الجماعي ــة الإب ــب جريم ــها، وترتك ــي أسس ــري ف ــل العنص والفص

ــار  ــن الدم ــض ع ــرر، والتعوي ــر الض ــا جب ــب  عليه ــة توج ــة واضح ــات قانوني ــزة، التزام ــي غ ف

ــة،  ــة الدولي ــات المانح ــى  الجه ــاد  عل ــه. فالاعتم ــببت ب ــذي تس ــل ال ــري الهائ ــادي والبش الم

ــي،   ــع المدن ــي معظمهــا42 والمجتم ــج ف ــن دول الخلي ــي م ــي تأت ــة الت والاســتثمارات الأجنبي

ــن  ــا م ــرائيلية ولا يعفيه ــتعمارية الإس ــة الاس ــرئ المنظوم ــزة، لا يب ــار غ ــادة إعم ــل إع لتموي

المســؤوليات القانونيــة والأخلاقيــة المترتبــة عليهــا فحســب، بــل يرســخ ايضــا  ســابقة 

ــوال   ــن أم ــا وم ــوب ضحاياه ــن جي ــة م ــم الدولي ــكاب الجرائ ــل ارت ــي تموي ــل  ف ــرة تتمث خطي

ــه.  ــي نفس ــع الدول المجتم

وبينمــا تترتــب علــى المجتمــع الدولــي التزامــات واضحــة تفــرض عليــه تأميــن الحمايــة  

للشــعب الفلســطيني، وضمــان حقوقــه غيــر القابلــة للتصــرف، يجــب أن يقــع عــبء جبــر الضــرر 

ــك  ــرائيلية، وكذل ــتعمارية الإس ــة الاس ــق المنظوم ــى عات ــى عل ــة الأول ــار بالدرج ــادة الإعم وإع

ــادة الجماعيــة.  ــدول الاســتعمارية التــي لا تــزال تشــارك فــي جريمــة الإب علــى عاتــق تلــك ال

41	 BADIL Resource Center for Palestinian Residency and Refugee Rights, The Palestinian People 
Have a Right to Armed Struggle by Virtue of  their Inalienable Right to Self-Determination, December 
2023, accessed June 22, 2025, https://badil.org/cached_uploads/view/2023/12/15/
resistance-paper-1702636476.pdf.

42	 Imad K. Harb, "What Are the Options for Financing Gaza’s Reconstruction?" in An Arab 
Plan for Gaza: Obstacles and Possibilities, Arab Center Washington DC, March 7, 2025, https://
arabcenterdc.org/resource/an-arab-plan-for-gaza-obstacles-and-possibilities/.

https://badil.org/cached_uploads/view/2023/12/15/resistance-paper-1702636476.pdf
https://badil.org/cached_uploads/view/2023/12/15/resistance-paper-1702636476.pdf
https://arabcenterdc.org/resource/an-arab-plan-for-gaza-obstacles-and-possibilities/
https://arabcenterdc.org/resource/an-arab-plan-for-gaza-obstacles-and-possibilities/
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وهــذا يعنــي أن العــبء المالــي الــذي تســتتبعه إعــادة الإعمــار، يجــب أن تتحمّلــه الجهــة 

التــي ترتكــب هــذه الجرائــم أساسًــا، إلــى جانــب المتواطئيــن معهــا، باعتبــاره  أحــد 

لة المطلوبــة، مــن أجــل ضمــان إحقــاق حقــوق  الأركان الرئيســة التــي تشــكل المســاء

ــل ينبغــي  ــة فحســب،  ب ــى  المســؤولية المالي ــر عل الشــعب الفلســطيني. ولا يقتصــر الام

ايضــا محاســبة الجنــاة قضائيــا علــى جرائمهــم وتقديمهــم إلــى العدالــة أمــام المحاكــم 

المختصــة. 

5. المنهج البديل: جبر الضرر  القائم على الحقوق

إن الخطــة الوحيــدة التــي يمكــن القبــول  بهــا لمســتقبل فلســطين، هــي تلــك التــي تســتند 

إلــى الحقــوق الأساســية وغيــر القابلــة للتصــرف الواجبــة  للشــعب الفلســطيني، والتــي تقــوم 

لة والمحاســبة علــى الجرائــم التــي  علــى إخضــاع المنظومــة الاســتعمارية الإســرائيلية للمســاء

ارتكبتهــا، وإنهــاء الاســتعمار الجاثــم علــى أرض فلســطين بشــكل  كامــل. و هــذه الخطــة 

ــر الضــرر.  بطبيعتهــا خطــة قائمــة علــى الحــق فــي جب

ــر  ــل حــق الشــعب الفلســطيني فــي جب ــان نســتطيع مــن خلالهمــا أن نحل ــان زمني وثمــة نطاق

ــى فــي 
َّ
الضــرر. ويبــدأ أحــد هذيــن النطاقيــن بالنكبــة ومــا رســخته مــن ظلــم مــا زال يتجل

السياســات الاســتعمارية المســتمرة التــي تنفذهــا المنظومــة الإســرائيلية، بمــا فيهــا التهجيــر 

القســري والفصــل العنصــري الممنهجيــن. أمــا النطــاق الثانــي فيرتبــط بمــا يســتحقه الســكان 

ــادة الجماعيــة والتهجيــر القســري  الفلســطينيون فــي قطــاع غــزة مــن جبــر للضــرر  بفعــل الإب

المتواصليــن بحقهــم منــذ شــهر تشــرين الأول 2023. وبذلــك، تتنــاول المباحــث التاليــة 

الحــق فــي جبــر الضــرر الواجــب لســائر الشــعب الفلســطيني، والحــق فــي جبــر الضــرر الواحــب 

ــى وجــه الخصــوص.  للفلســطينيين فــي غــزة عل

ــا يجــب لأولئــك  ــا قانونيً
ً
ــر الضــرر حق ــاه فــي الفصــل الأول )المقدمــة(، يُعــد جب وحســبما بيّنّ

الذيــن تعرّضــوا لفظائــع وعانــوا منهــا )كالإبــادة الجماعيــة( ولجرائــم دوليــة )كالتهجيــر 

ــر  ــات  كســاح(. وقــد يتخــذ جب والترحيــل القســريين والعقــاب الجماعــي واســتخدام المعون

التأهيــل،  وإعــادة  والتعويــض،  الممتلــكات،  اســتعادة  تشــمل  متعــددة،   
ً

أشــكال الضــرر 

والترضيــة. 
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1.5. حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره43 

  للشــعب الفلســطيني من معالجــة المظالــم المتأصلة 
ً

 عــادل
ً

تنبثــق الخطــة التــي تكفــل مســتقبل

التــي تقــع عليهــم، وتتبلــور بطبيعتهــا  مــن خــال وضــع الحقــوق الأساســية الواجبــة لهــم موضــع 

ا أساســيًا لضمــان واحتــرام  حقــوق 
ً
الصــدارة منهــا. فبالنظــر إلــى أن تقريــر المصيــر يُعــدّ »شــرط

الإنســان الفرديــة بصــورة فعالــة«،44 فــإن  أي حــل قائــم  علــى  الحقــوق فــي  فلســطين يجــب ان 

يبــدأ بضمــان ممارســة الشــعب الفلســطيني لحقــه فــي تقريــر مصيــره. 

ــه  ــره بوج ــر مصي ــي تقري ــرف ف ــل للتص ــر القاب ــطيني غي ــعب الفلس ــق الش ــد ح ــد ورد تأكي وق

ــذ ولــم يبصــر 
َّ
قانونــي منــذ قيــام الانتــداب البريطانــي علــى فلســطين، الا ان هــذا  الحــق لــم ينف

ــرِد فــي أي موضــع مــن صــك الانتــداب علــى فلســطين أســاس قانونــي  النــور حتــى الآن.45 ولا يَ

تســتند إليــه إقامــة دولــة يهوديــة فــي فلســطين، كمــا ان  المنظومــة الاســتعمارية الإســرائيلية 

لــم تــرث بــأي حــال حــق الفلســطينيين فــي تقريــر مصيرهــم. وبالنظــر إلــى أن فلســطين كانــت 

تتمتــع، بموجــب المــادة )22( مــن ميثــاق عصبــة الأمــم،46 بحــق فريــد  فــي تقريــر المصيــر،47  ولأن 

ــذ بعــد،48  ولأن نظــام الاســتعمار الإســرائيلي أقيــم قســرا جــراء الانســحاب 
َّ
ــم ينف هــذا الحــق ل

البريطانــي قبــل تمكيــن الشــعب الفلســطيني مــن ممارســة حقــه فــي تقريــر المصيــر ،49 فــإن 

الموقع  على   ،)2023 )حزيران   30 رقم  العمل  ورقة  مقدمة«،  الفلسطينية:  الحالة   - الاستعمار  »إنهاء  بديل،  مركز  	43
https://badil.org/cached_uploads/view/2023/08/07/wp30-decolonization- الإلكتروني: 
ara-1691414228.pdf )وقد زرناه واطلعنا عليه في تموز 2025؛ مركز بديل، »حق الفلسطينيين في تقرير المصير: 
https://badil.org/cached_uploads/ :الأرض، الشعب، العملانية« )تشرين الأول 2021(، على الموقع الإلكتروني

view/2021/12/01/wp-28-self-determination-ar-1638366352.pdf )وقد زرناه واطلعنا عليه في تموز 
  .)2025

المادة 1 )حق  المدنية والسياسية:  الدولي الخاص بالحقوق  العام رقم 12 على العهد  لجنة حقوق الإنسان، »التعليق  	44
لحقوق  الدولية  الصكوك  »تجميع  في   ،1984 آذار   13 في  اعتُمد  المصير«،  تقرير  في  الشعوب  حق   – المصير(  تقرير 
الإنسان، التعليقات العامة والتوصيات العامة التي اعتمدتها هيئات معاهدات حقوق الإنسان«، المجلد الأول، وثيقة 

 .)HRI/GEN/1/Rev.10) (2000( الأمم المتحدة رقم
45	 Ralph Wilde, "Israel’s War in Gaza Is Not a Valid Act of  Self-Defence in International Law," 

Opinio Juris, November 9, 2023, https://opiniojuris.org/2023/11/09/israels-war-in-gaza-is-
not-a-valid-act-of-self-defence-in-international-law/.

46	 United Nations. "Palestine Question – Article 22 of  the Covenant of  the League of  Nations." 
UNISPAL, n.d. https://www.un.org/unispal/document/auto-insert-185531/.

47	 Wilde, Ralph. "Tears of  the Olive Trees: Mandatory Palestine, the UK, and Reparations for 
Colonialism in International Law", Journal of  the History of  International Law / Revue d'histoire du 
droit international 25, 3 (2022): 387-428, doi: https://doi.org/10.1163/15718050-12340216.

حسبما ورد في العديد من القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، بما فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة،  	48
اعتُمد في 22 تشرين   ،))A/RES/3236 (XXIX( رقم  المتحدة  الأمم  وثيقة  )د29-(: قضية فلسطين،  رقم 3236  القرار 

.)https://docs.un.org/ar/A/RES/3236(XXIX :الثاني 1974، على الموقع الإلكتروني
49	 James Crawford, "Secession," in The Creation of  States in International Law, 2nd ed. (Oxford: 

Oxford University Press, 2007; online ed., Oxford Academic, January 1, 2010), https://doi.
org/10.1093/acprof:oso/9780199228423.003.0009.

https://badil.org/cached_uploads/view/2023/08/07/wp30-decolonization-ara-1691414228.pdf
https://badil.org/cached_uploads/view/2023/08/07/wp30-decolonization-ara-1691414228.pdf
https://badil.org/cached_uploads/view/2021/12/01/wp-28-self-determination-ar-1638366352.pdf
https://badil.org/cached_uploads/view/2021/12/01/wp-28-self-determination-ar-1638366352.pdf
https://opiniojuris.org/2023/11/09/israels-war-in-gaza-is-not-a-valid-act-of-self-defence-in-international-law/
https://opiniojuris.org/2023/11/09/israels-war-in-gaza-is-not-a-valid-act-of-self-defence-in-international-law/
https://www.un.org/unispal/document/auto-insert-185531/
https://doi.org/10.1163/15718050-12340216
https://docs.un.org/ar/A/RES/3236(XXIX
https://doi.org/10.1093/acprof
https://doi.org/10.1093/acprof
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حــق الشــعب الفلســطيني فــي تقريــر مصيرهــم لا يــزال قائمًــا، ولا يوجــد  فــي القانــون الدولــي مــا 

يمنــح المنظومــة الإســرائيلية أساســا قانونيــا لهــذا  النظــام والوجــود الاســتعماري. 

ويمثــل هــذا الحــق التأسيســي المنطلــق الــذي ينبغــي أن يقــود نهجًــا قائمًــا علــى جبــر الضــرر 

ــه فــي ارض  ــي واضــح لا لبــس في ــة إعــادة الإعمــار. فللشــعب الفلســطيني حــق قانون فــي عملي

فلســطين. وبنــاءً علــى ذلــك، يجــب أن يتمتــع الفلســطينيون بالحــق فــي التعبيــر عــن إرادتهــم 

الديمقراطيــة بحريــة، بعيــداً عــن القيــود التــي  تفرضهــا المصالــح الاســتعمارية التــي ترعاهــا 

القــوى الكبــرى فــي الغــرب وشــركاؤها فــي المنطقــة العربيــة. فــا يعــد إنهــاء الاســتعمار مفهومًا 

نظريــا مجــردًا، بــل هــو  عمليــة تســتند  الــى هــذا الحــق القانونــي وتنبنــي عليــه. 

ــا 
ً
وفــي وســعنا أن نســتهل مناقشــة الحــق الواجــب  للشــعب الفلســطيني فــي جبــر الضــرر  انطلاق

مــن اســتحقاقه غيــر القابــل للتصــرف فــي تقريــر المصيــر. والنقطــة الأساســية هنــا، هــي أن مــا 

يحــدث بعــد ذلــك ينبغــي أن يعكــس الإرادة الديمقراطيــة التــي يملكهــا الشــعب الفلســطيني. 

ولا بــد أن تكــون التفاصيــل الدقيقــة المرتبطــة بكيفيــة إعــادة الإعمــار علــى المســتويات 

الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة، وكذلــك علــى مســتوى البنيــة التحتيــة فــي قطــاع غــزة، 

بيــد الشــعب الفلســطيني نفســه. وبينمــا لا يســع مركــز بديــل أن يســتبق تلــك الخيــارات، فهــو 

يبيّــن فــي الســطور التاليــة ملامــح الحقــوق الواجبــة للشــعب الفلســطيني. 

تقرير المصير في قطاع غزة 

فــي حــال واصلــت الإرادة السياســية للــدول الاســتعمارية الغربيــة إنــكار هــذا الحــق الأوســع، كمــا 

هــو  الحــال منــذ عــام  1917، فيجــب علينــا أن نؤكــد مــن جديــد علــى حــق الفلســطينيين فــي غــزة 

فــي »المشــاركة فــي إدارة الشــؤون العامــة لبلدهــم، إمــا مباشــرة وإمــا بواســطة ممثليــن يُختــارون  

ــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان50 والمــادة  ــك بموجــب أحــكام المــادة )21( م ــة،« وذل بحرِي

)25( مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية.51 وبعبــارة اكثــر وضوحــا، فــإن 

هــذا يعنــي أن للفلســطينيين فــي غــزة الحــق فــي اختيــار ممثليهــم » بحريــة«، دون تدخــل مــن 

جانــب القــوى الاســتعمارية التــي تســعى الــى تزييــف الانتخابــات عــن طريــق تقســيم الدوائــر 

https://www.un.org/ar/ :الأمم المتحدة، »الإعلان العالمي لحقوق الإنسان«، المادة )21(، على الموقع الإلكتروني 	50
about-us/universal-declaration-of-human-rights، وقد زرناه واطلعنا عليه في 29 نيسان 2025.  

الأمم المتحدة، »العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية«، المادة 25، اعتمد في 16 كانون الأول 1966 ودخل  	51
https://www.ohchr.org/ar/instruments- الإلكتروني:  الموقع  الثاني 1976، على  النفاذ في 23 كانون  حيز 

  .mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights

https://www.un.org/ar/about-us/universal-declaration-of-human-rights
https://www.un.org/ar/about-us/universal-declaration-of-human-rights
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights
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الانتخابيــة بهــدف  ضمــان  أغلبيــة الأصــوات لصالــح جهــة بعينهــا. ان قمــع الانتخابــات الحــرة 

ــن  ــار،52 ل ــف إطــاق الن ــات  وق ــن اتفاقي ــدد م ــي ع ــه ف ــرى طرح ــزة، حســبما ج ــي غ والنزيهــة ف

يــؤدي إلــى إحــال الســام، بــل ســيؤدي فقــط الــى دفــع المقاومــة إلــى الإمعــان فــي العمــل فــي 

الخفــاء، حيــث تنمــو وتــزداد تصميمًــا واصــراراً بحكــم اســتمرار إنــكار الحقــوق الواجبــة لهــا، تمامًــا 

مثلمــا حصــل عندمــا حظــرت بريطانيــا الاتحــاد الأفريقــي الكينــي.53 وبنــاءً علــى ذلــك، يجــب منــح 

الفلســطينيين فــي غــزة حقهــم القانونــي فــي تقريــر المصيــر علــى نحــو »حــر« و»أصيــل.«54 

2.5.  العودة ورد الممتلكات إلى أصحابها الشرعيين 

يملــك الفلســطينيون الحــق القانونــي الــذي يخولهــم العــودة إلــى ديارهــم وأراضيهــم،55 

ســواء كانــت داخــل غــزة أم ضمــن حــدود فلســطين، بحكــم الفظائــع التــي اقترفتهــا المنظومــة 

ــم  ــم وحقوقه ــردّ ممتلكاته ــم ب ــى  مطالبته ــتناداً ال ــم، واس ــرائيلية بحقه ــتعمارية الإس الاس

المرجعيــات  مــن  طائفــة  فــي  ورد  أصحابهــا، حســبما  إلــى  الممتلــكات  رد  ويعتبــر  إليهــم، 

ــي  ــاح أمامهــم. ويحــق لهــؤلاء الفلســطينيين، ف ــة،56 ســبيل الانتصــاف الرئيــس المت القانوني

ــة  ــوا المنظوم ــى هــذه الشــاكلة، أن يطالب الحــالات التــي »يتعــذر« فيهــا رد أملاكهــم إليهــم عل

ــا يعــادل القيمــة التــي كان مــن الممكــن أن يحققهــا الــردّ 
ً
الإســرائيلية بــأن »تدفــع مبلغ

العينــي.«57 وممــا تجــدر الإشــارة إليــه فــي هــذا المقــام، أن هــذا الإجــراء قــد يشــمل كذلــك دفــع 

»تعويضــات عــن الأضــرار التــي لحقــت بهــم والتــي لا يمكــن أن يغطيهــا الــردّ العينــي.«58 وممــا 

ــق بحــق  ر« فيمــا يتعل
ّ
ــة »التعــذ ــاول حال ــة تتن ــه لا توجــد ســوابق قضائي ــى الأســف أن ــو إل يدع

52	 Rushdi Abualouf  and Raffi Berg, "New Israel-Gaza Ceasefire Plan Proposed, Hamas Source 
Tells BBC," BBC News, April 22, 2025, https://www.bbc.com/news/articles/c62xnqlj11lo.

53	 David Anderson, Histories of  the Hanged: The Dirty War in Kenya and the End of  Empire (New 
York: W. W. Norton & Company, 2005).

الحاشية رقم 50 أعلاه، المادة 21)3(. 	54
انظر: 	55

	 UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Handbook for Repatriation and 
Reintegration Activities. Geneva: UNHCR (May 2004), p. 16.

مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين تقرير اللجنة التنفيذية لبرنامج مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون  	56
ا إلى أوطانهم«، الاستنتاج  ًـ اللاجئين، »اسـتنتاجات بشـأن مسـائل السـلامة القانونيـة في سـياق إعـادة اللاجـئين طوع
رقم )LV)) (2004( 101(؛ اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري، التوصية العامة رقم 22 بشأن المادة 5 من 
المتحدة رقم  التابعة للأمم  الفقرة 2)ج( )1996(؛ قرار لجنة حقوق الإنسان  باللاجئين والمشردين،  المتعلقة  الاتفاقية 

  .2003/34
57	 Case Concerning the Factory of  Chorzów, Permanent Court of  International Justice, Ser. 

A, no. 17, p. 47; Papamichalopoulos and Others v. Greece (Article 50), 18/1992/363/437 (1995), 
para. 39.

المصدر السابق. 	58

https://www.bbc.com/news/articles/c62xnqlj11lo
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اللاجئيــن فــي العــودة إلــى ديارهــم ورد ممتلكاتهــم إليهــم.59 وفــي الســياق الفلســطيني، يُعــد 

ــي  ــن 23 ف ــبته ع ــد نس ــا لا تزي ــر، إذ أن م ــت للنظ ــو لاف ــى نح  عل
ً

ــا ر« ضئي
ّ
ــذ ــذا »التع ــش ه هام

قيمــت منشــآت 
ُ
المائــة مــن القــرى الفلســطينية التــي خضعــت لنيــر الاســتعمار فــي عــام 1948 أ

عمرانيــة جديــدة علــى أراضيهــا، ممــا يعنــي أن 77 فــي المائــة مــن تلــك القــرى لــن تنشــأ أيــة 

منازعــات علــى الأراضــي فيهــا.60 وحتــى فيمــا يتصــل بتلــك النســبة البالغــة 23 فــي المائــة التــي 

قــد تنشــأ منازعــات علــى الأراضــي حولهــا، ثمــة العديــد مــن الأطــر القانونيــة والسياســية التــي 

ــة مــن خلالهــا.61  يمكــن تحقيــق العدال

وعــدا عــن هــذا الحــق فــي العــودة وردّ الممتلــكات إلــى أصحابهــا او تعويضهــم عنهــا فــي حــال 

ر ذلــك الــرد، يملــك الفلســطينيون الحــق فــي طائفــة متنوعــة أوســع مــن صــور جبــر الضــرر 
ّ
تعــذ

ــة مــن  ــادة التأهيــل والترضي ــة مباشــرة، إذ تعــد  إع ــى  التعويضــات المادي التــي لا تقتصــر عل

الوســائل التــي  تكفــل إعمــال المســاءلة عــن الجرائــم التــي ارتكبتهــا المنظومــة الاســتعمارية 

الإســرائيلية ومحاســبتها عليهــا. كمــا يُنظــر إلــى إنهــاء الاســتعمار الجاثــم علــى أرض فلســطين 

باعتبــاره  الضمانــة الرئيســية لعــدم تكــرار تلــك الجرائــم. 

العودة ورد الممتلكات إلى أصحابها في قطاع غزة 

بينمــا يملــك الفلســطينيون المهجــرون، البالــغ عددهــم 9.76 مليــون نســمة،62 بمــن فيهــم 

اللاجئــون والمهجــرون داخليــا فــي فلســطين، الحــق فــي العــودة إلــى ديارهــم الأصليــة فــي شــتى 

أرجــاء فلســطين، ينبغــي احتــرام حــق هــؤلاء الفلســطينيين المهجريــن فــي العــودة إلــى منازلهــم 

وديارهــم داخــل غــزة وصونــه، خاصــة فــي ظــل اســتمرار  إنــكار هــذا الحــق، مثلمــا عليــه الحــال 

منــذ عــام  1948. 

الحاشية رقم )47( أعلاه.  	59
60	 Visualizing Palestine, Return is Possible List, n.d., https://visualizingpalestine.org/visual/

return-list/.
61	 Paul Prettitore, "The Right to Housing and Property Restitution in Bosnia and Herzegovina," 

in Rights in Principle, Rights in Practice: Revisiting the Role of  International Law in Crafting Durable 
Solutions for Palestinian Refugees, ed. Terry Rempel (Bethlehem: BADIL Resource Center 
for Palestinian Residency and Refugee Rights, 2009), 115–154; and Monty Roodt, "Land 
Restitution in South Africa," in Rights in Principle, Rights in Practice: Revisiting the Role of  International 
Law in Crafting Durable Solutions for Palestinian Refugees, ed. Terry Rempel (Bethlehem: BADIL 
Resource Center for Palestinian Residency and Refugee Rights, 2009), 155–186.
في  عاما   77 المستمرة،  النكبة  من  عامًا   77« الفلسطينيين،  والمهجرين  للاجئين  العالمية  والشبكة  بديل  مركز  	62
https://badil.org/ar/press- الإلكتروني:  الموقع  على   ،2025 أيار   14 بيان صحفي،  القسري،«  التهجير  مقاومة 

releases/15898.html، وقد زرناه واطلعنا عليه في 22 حزيران 2025.  

https://visualizingpalestine.org/visual/return-list/
https://visualizingpalestine.org/visual/return-list/
https://badil.org/ar/press-releases/15898.html
https://badil.org/ar/press-releases/15898.html
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ــر  ــي تنظــم العــودة وجب ــة الت ــر الدولي ــا بالمعايي ــا صارمً ــراء التزامً ــزم هــذا الإج وينبغــي أن يلت

الضــرر، ولا ســيما المبــادئ التــي قنّنهــا المقــرر الخــاص باولــو ســيرجيو بنهيــرو عــام  2005 )التــي 

يُشــار إليهــا فــي العــادة باســم مبــادئ بنهيــرو(63، والتــي تضــع إطــارًا قانونيًــا وأخلاقيًــا عالميًــا 

لتنظيــم عــودة الســكان المهجريــن إلــى ديارهــم وأراضيهــم. 

وفــي حالــة غــزة )وكذلــك مخيمــات اللاجئيــن فــي شــمال الضفــة الغربيــة(، يجــب تفعيــل هــذه 

صــدر الســلطات الحاكمــة 
ُ
المبــادئ ووضعهــا موضــع التنفيــذ علــى نحــو عاجــل. فــا بــد مــن أن ت

ــن  ــك الذي ــع أولئ ــه يؤكــد حــق جمي ــس في ــا لا لب ــي إعلانً ــع تمثيل ــي تحظــى بطاب المختصــة الت

هُجــروا مــن ديارهــم فــي غــزة فــي العــودة طوعًــا إليهــا. ويجــب أن يتضمــن  هــذا الإعــان اعترافــا 

ــع العاجــل  ــى الطاب ــة الراهنــة هــو غــزة،  مــع التأكيــد عل ــأن موقــع العــودة فــي المرحل ــا  ب صريحً

لهــذا الاجــراء   فــي ظــل اســتمرار قيــام الاســتعمار الــذي تفرضــه المنظومــة الإســرائيلية ووجــود 

عقبــات ماديــة وتنظيميــة تحــول دون العــودة الــى الديــار الأصليــة  فــي فلســطين. ولا تنتقــص 

عــودة الفلســطينيين الــى ديارهــم فــي غــزة والــى المخيمــات  مــن حــق اللاجئيــن الفلســطينيين 

فــي العــودة إلــى ديارهــم الأصليــة ولا يلغيــه، وذلــك علــى الوجــه الــذي ينــص عليــه قــرار الجمعية 

العامــة للأمــم المتحــدة رقــم )194( لعــام 64.1948 ومــع ذلــك، ينبغــي أن تســتند العــودة إلــى حــق 

الفــرد فــي اتخــاذ قــرار حــر، ومســتنير، وطوعــي. 

ــى  ــكات إل ــردّ الممتل ــى ب ــامل يعن ــج ش ــذ برنام ــى تنفي ــل عل ــك، يجــب العم ــع ذل ــوازي م وبالت

أصحابهــا مــن أجــل معالجــة المطالبــات المرتبطــة بحقــوق  ملكيتهــا، وخاصــة مــا يرتبــط بملكيــة 

العقــارات. وقــد تناولــت خطــة جامعــة الــدول العربيــة هــذا الموضــوع علــى نحــو موســع.65 وينبغي 

ــتعادة  ــن اس ــن م ــن المهجري ــي تمك ــة، لك ــة أم إداري ــت قضائي ــواء كان ــة، س ــة فعّال ــاء آلي إنش

ملكيــة منازلهــم وأراضيهــم وغيرهــا مــن الأصــول التــي جــرى الاســتيلاء عليهــا أو لحقــت الأضــرار 
بهــا أو طالهــا الدمــار دون وجــه حــق.66

وأخيــرًا، لا يمكــن  تنفيــذ  الحــق فــي العــودة بمعــزل عــن  المســاءلة. فالتهجيــر الممنهــج 

اللجنة الفرعية التابعة للأمم المتحدة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، »المبادئ المتعلقة برد المساكن والممتلكات إلى  	63
اللاجئين والمشردين« )مبادئ بنهيرو(، حزيران 2005. 

)الدورة 3(، فلسطين – تقرير وسيط  المتحدة، قرار رقم 194  العامة للأمم  »الجمعية  الفلسطينية،  الدراسات  مؤسسة  	64
https://www.palestine-studies.org/ar/ الإلكتروني:  الموقع  على   ،1948 الأول  كانون   11 المتحدة،«  الأمم 

 .node/1653447
https://t.ly/ :العربي الجديد، »التعافي المبكر وإعادة إعمار وتنمية غزة 2025«، 4 آذار 2025، على الموقع الإلكتروني 	65

  .XS5pB
الحاشية رقم 63 أعلاه، المبدأ )13(.  	66

https://www.palestine-studies.org/ar/node/1653447
https://www.palestine-studies.org/ar/node/1653447
https://t.ly/XS5pB
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ــم  ــن أشــد الجرائ ــة تعــد م ــة دولي ــه  الفلســطينيون  يشــكل جريم ــذي يتعــرض ل ــرر ال والمتك

جســامة وخطــورة. وبذلــك، يجــب الشــروع فــي إجــراءات قانونيــة تعنــى بتحميــل أولئــك الذيــن 

صممــوا هــذه السياســات، أو أصــدروا الأوامــر بتنفيذهــا، أو شــاركوا فــي تنفيذهــا، ســواء كانــوا 

ــا متواطئــة، المســؤولية الجنائيــة الناشــئة 
ً
مســؤولين إســرائيليين، أم جهــات  عســكرية، أم أطراف

عــن أفعالهــم. ولا تقتصــر  العدالــة علــى إنفــاذ العــودة وردّ الممتلــكات إلــى أصحابهــا فحســب، 

بــل إنهــا تنطــوي علــى ضمــان  ســبل الانتصــاف مــن خــال إعمــال المســاءلة القانونيــة. فــدون 

ــزع ملكيتهــا  هــذه المســاءلة، ســوف تســتمر  دورة حرمــان الفلســطينيين مــن ممتلكاتهــم ون

منهــم تحــت وهــم الإصــاح. 

 3.5. المساءلة وإنهاء الاستعمار 

ــم  ــكاب جرائ ــون بارت ــراد المتهم ــا الأف ــع له ــة  يخض ــات عادل ــة محاكم ــة إقام ــي العدال تقتض

دوليــة،67 ســواء عُقــدت هــذه المحاكمــات مــن خــال المحكمــة الجنائيــة الدوليــة أم أمــام محكمــة 

م الأشــخاص والــدول والشــركات الخاصــة  ل لهــذه الغايــة. كمــا يجــب أن يقــدَّ
َّ
شــك

ُ
خاصــة ت

التــي يســرت هــذه الإبــادة الجماعيــة والنكبــة المســتمرة أو تواطــأت فيهــا إلــى العدالــة. وبذلــك، 

ينبغــي ألا تقتصــر العدالــة الرســمية )أي تلــك التــي تســير علــى الوجــه الــذي نــراه فــي المحاكــم 

ــا واســعًا من 
ً
الدوليــة والوطنيــة( علــى القانــون الجنائــي الدولــي فحســب، بــل يجــب أن تشــمل طيف

الإجــراءات القضائيــة، بمــا فــي ذلــك  دعــاوى المســؤولية المدنيــة، والقانــون الدولــي الإنســاني، 

والقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان. 

 عمــا تقــدم، ينبغــي رفــد هــذه العدالــة القضائيــة بمبــادرات ترمــي إلــى إرســاء العدالــة 
ً

وفضــا

الانتقاليــة والعدالــة التصالحيــة، بحيــث تضــع إنهــاء الاســتعمار فــي صلــب الممارســة العمليــة. 

ــك  ــد تفكي ــي بع ــب أن يأت ــة يج ــة الانتقالي ــد العدال ــى صعي ــل عل ــا إن أي عم ــغ إذا قلن ولا نبال

منظومــة الاســتعمار والفصــل العنصــري الإســرائيلية  وإنهائهــا مــن أساســها. ويجــب ان يشــمل 

هــذا التفكيــك  المســتويات القانونيــة والسياســية والعســكرية والأيديولوجيــة والمدنيــة 

ــار  ــادة الإعم ــراءات إع ــة إج ــي دراس ــرع ف ــا أن نش ــنى لن ــده يتس ــك وح ــة. فبذل ــة كاف والجغرافي

ــوي.  ــادي والمعن بشــقيها الم

حيز  ودخل   1966 الأول  كانون   16 في  اعتمد  والسياسية«،  المدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي  »العهد  المتحدة،  الأمم  	67
النفاذ في 23 كانون الثاني 1976، وثيقة الأمم المتحدة رقم )U.N.T.S. 171 999(، المادة 14، على الموقع الإلكتروني: 
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-

  .civil-and-political-rights
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ــد  ــا أن نعتم ــة، ينبغــي لن ــق العدال ــي تعقــب تحقي ــة المصالحــة الت ــي مرحل ــا ننظــر ف وحينم

ــاذ  ــي إنف ــا ف ــى توظيفه ــتعمار عل ــي دأب الاس ــة الت ــاليب التقليدي ــاه الأس ــا تج ــا نقديً
ً
موقف

العدالــة الانتقاليــة، وعلينــا أن نطــرح هذيــن الســؤالين: »لمــن تكــون العدالــة؟« و»أي نــوع مــن 

مِــس مفهــوم العدالــة الانتقاليــة فــي فلســطين منــذ زمــن طويــل 
ُ
الانتقــال نقصــد؟«68 فقــد ط

بفعــل تغييــب الأســئلة الجوهريــة التــي تتنــاول إنهــاء الاســتعمار، وغــدا هــذا المفهــوم أداة 

صهيونيــة إســرائيلية تفضــي إلــى »التضليــل الزائــف المقنّــع الــذي يبــرُز فــي صــورة خطــاب 

أكاديمــي.«69 

ــن  ــة ضم ــة الانتقالي ــا أن نضــع العدال ــق، علين ــن هــذا الإرث  المقل ــز ممارســاتنا ع ولكــي نمي

ــي ترتكبهــا  ــم الت ــه مواجهــة الجرائ ــري في ــتعمار، تج ــاء الاس ــى إنه ــوم عل ــوذج يق ــار نم إط

المنظومــة الاســتعمارية الإســرائيلية مواجهــة مباشــرة، ويكــون الناجــون مــن هــذه الفظائــع 

ــد 
َ
ــه. فالمصالحــة، فــي معناهــا الحقيقــي، لا يمكــن أن تول ــام الســلطة في ــك زم هــم مــن يمل

مــن الضغــط الــذي يفرضــه مرتكــب الجريمــة علــى الضحيــة، بــل ينبغــي أن تنبثــق مــن 

منــح لأصحــاب الحقــوق، والمســامحة التــي يمنحهــا 
ُ
العدالــة الحقيقيــة والناجــزة التــي ت

ات العدالــة الانتقاليــة  أصحــاب الحقــوق فــي الوقــت الــذي يناســبهم. ومــع ذلــك، تبقــى إجــراء

والمصالحــة التــي تعقــب إنهــاء الاســتعمار ذات أهميــة خاصــة. فحتــى فــي فلســطين التــي 

يــزول الاســتعمار عــن أرضهــا، ســوف تنشــأ المنازعــات وســوف يحتــاج النــاس إلــى الشــعور 

بــأن مظالمهــم تلقــى آذانًــا مصغيــة وتؤخــذ علــى محمــل الجــد، وتلــك درجــة مــن الرضــا 

قلمــا تتحقــق بمجــرد إدانــة عــدد محــدود مــن الجنــاة أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة. 

ــم  ــن يت ــدة الشــعبية، ول ــن مســتوى القاع ــق المصالحــة م ــك، ينبغــي أن تنطل ــى ذل ــاءً عل وبن

ذلــك إلا عندمــا تكــون الأرضيــة التــي ترتكــز العدالــة عليهــا قــد سُــويت ومُهــدت مــن خــال 

آليــات العدالــة الرســمية. ففــي نهايــة المطــاف، لا يمكــن اقتصــار حصــر إعــادة الإعمــار علــى 

الجانــب المــادي دون غيــره، بــل يجــب أن يشــمل مســار إنهــاء الاســتعمار المســتويات كافــة: 

ــك.  ــية، كذل ــة والنفس ــة والثقافي الاجتماعي

68	 Nadim Khoury, "Transitional Justice in Palestine/Israel: Whose Justice? Which Transition?" 
in Rethinking Statehood in Palestine, ed. Leila Farsakh (California: University of  California Press, 
2021), https://doi.org/10.1525/luminos.113.g.

69	 Brendan Ciarán Browne, "Rethinking International Law After Gaza Symposium: Containing 
Liberation – The Transitional Justice Industrial Complex in Palestine," Opinio Juris, October 
10, 2024, https://opiniojuris.org/2024/10/10/rethinking-international-law-after-gaza-
symposium-containing-liberation-the-transitional-justice-industrial-complex-in-palestine/.

https://doi.org/10.1525/luminos.113.g
https://opiniojuris.org/2024/10/10/rethinking-international-law-after-gaza-symposium-containing-liberation-the-transitional-justice-industrial-complex-in-palestine/
https://opiniojuris.org/2024/10/10/rethinking-international-law-after-gaza-symposium-containing-liberation-the-transitional-justice-industrial-complex-in-palestine/
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المساءلة وإنهاء الاستعمار في قطاع غزة 

ــى  ــزة - وعل ــاع غ ــأن قط ــة بش ــة التصالحي ــة والعدال ــة القانوني ــوذج العدال ــور نم ــد أن يتمح لا ب

نحــو صريــح - حــول التدميــر الممنهــج الــذي طــال هــذا القطــاع المحاصــر، باعتبــاره دراســة 

ــا. وينبغــي  ــن طــال أمدهم ــي اللتي ــة الاســتعمار الاحلال ــة وهيمن ــادة الجماعي ــاول الإب ــة تتن حال

ــي  ــكرية ف ــية والعس ــادة السياس ــتويات القي ــى مس ــن أعل ــة م ــاءلة القانوني ــتهل المس س
ُ
أن ت

ــتهدفت  ــي واس ــف الجماع ــر القص ــدرت أوام ــي أص ــي الجهــات الت ــرائيلية، وه ــة الإس المنظوم

ــا حــوّل المــاء والغــذاء والــدواء والكهربــاء وحولتها 
ً
البنيــة التحتيــة المدنيــة وفرضــت حصــارًا خانق

ا 
ً
إلــى أســلحة اســتخدمتها المنظومــة فــي حربهــا علــى القطــاع – وهــذه أفعــال تشــكل انتهــاك

لأحــكام المادتيــن )6( و)7( مــن نظــام رومــا الأساســي.70 كمــا ينبغــي أن تشــمل مســاعي الملاحقة 

القضائيــة القــادة علــى مســتوى الكتائــب والوحــدات ممــن اقترفــوا جرائــم الحــرب فــي مناطــق 

مثــل الشــجاعية71 وخانيونــس72 والرمــال،73 كمــا هــو حــال القــادة العســكريين اليوغوســافيين 

الذيــن جــرت محاكمتهــم أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة الخاصــة بيوغوســافيا الســابقة.74 

وممــا لــه أهميتــه المحوريــة فــي هــذا المقــام، أن تضــع الآليــات القانونيــة المســؤولية علــى عاتــق 

الــدول الأجنبيــة والجهــات الفاعلــة الخاصــة التــي أســهمت فــي تدميــر غــزة مــن خــال مــا قدمتــه 

مــن دعــم مالــي ودبلوماســي ومــادي، بمــا فيهــا شــركات تصنيــع الأســلحة العاملــة فــي الولايــات 

ــتية.  ــات اللوجس ــركات الخدم ــة وش ــا المراقب ــركات تكنولوجي ــي، وش ــاد الأوروب ــدة والاتح المتح

فعلــى ســبيل المثــال، ينبغــي رفــع دعــاوى المســؤولية المدنيــة علــى شــركات مــن قبيــل 

»بوينــغ« ، و»نورثــروب غرومــان « وشــركة رفائيــل الإســرائيلية للأنظمــة الدفاعيــة المتقدمــة،75 

المحكمة الجنائية الدولية، »نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية«، 2024 )لاهاي: المحكمة الجنائية الدولية،  	70
https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/NR/rdonlyres/ الإلكتروني:  الموقع  على   ،)2024

 .ADD16852-AEE9-4757-ABE7-9CDC7CF02886/284265/RomeStatuteAra.pdf
المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، »جريمة الشجاعية إصرار إسرائيلي معلن على محو الوجود الفلسطيني في غزة«،  	71

  .https://t.ly/hujM8 :9 نيسان 2025، على الموقع الإلكتروني
المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، »غزة: خانيونس تشهد إحدى أكثر الفصول دموية مع استمرار جريمة الإبادة  	72
https://reliefweb.int/report/occupied-palestinian- :الجماعية«، 22 تموز 2024، على الموقع الإلكتروني
territory/khan-yunis-witnesses-one-its-bloodiest-days-yet-israels-crime-genocide-

 .continues-unfold-enar
73	 Al-Haq, "Destruction of  al-Rimal Neighborhood in Gaza City, an Attack on the Economic 

Existence of  a National Group," October 19, 2023, https://www.alhaq.org/advocacy/21943.
html.

74	 International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY), "Key Figures of  the 
Cases," updated September 2023, accessed April 30, 2025, https://www.icty.org/en/cases/
key-figures-cases.

75	 American Friends Service Committee, "Companies Profiting from the Gaza Genocide," 
accessed April 30, 2025, https://afsc.org/gaza-genocide-companies.

https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/NR/rdonlyres/ADD16852-AEE9-4757-ABE7-9CDC7CF02886/284265/RomeStatuteAra.pdf
https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/NR/rdonlyres/ADD16852-AEE9-4757-ABE7-9CDC7CF02886/284265/RomeStatuteAra.pdf
https://t.ly/hujM8
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خــذ ســابقاً مــن إجــراءات 
ُّ
ــا ات ــى غــرار م ــات الدوليــة عليهــا، عل وتجميــد أصولهــا وفــرض العقوب

ــا.76 ولا  ــي كولومبي ــات شــبه العســكرية ف ــت الجماع ــي مول ــدز« الت بحــق شــركة »تشــيكيتا بران

ينبغــي ان يقتصــر الهــدف المتوخــى مــن إعمــال العدالــة التصالحيــة لصالــح غــزة علــى تعزيــز 

ــا ليشــمل  إنهــاء الاســتعمار  
ً

قــدرة ســكانها علــى »الصمــود« فحســب، بــل يجــب  أن تمتــد  أيض

ا مــن تفكيــك المناطــق العازلــة التــي تفرضهــا  ، بــدءً
ً

القائــم علــى أرض هــذا الإقليــم إنهــاءً كامــا

ــردوا مــن 
ُ
 إلــى ضمــان حــق اللاجئيــن والمهجريــن الذيــن ط

ً
المنظومــة الإســرائيلية، وصــول

ديارهــم وأراضيهــم فــي عامــي 1948 و1967  بالعــودة إليهــا. كمــا يجــب علــى لجــان  تقودهــا 

القواعــد الشــعبية فــي غــزة أن توثــق مــا شــهدته ومــا تعرضــت لــه مــن حصــار وصدمــات وقمــع 

لأعمــال المقاومــة علــى مــدى عقــود، وليــس ذلــك بهــدف انتــاج  المصالحــة الزائفــة والشــكلية، 

وإنمــا مــن أجــل إرســاء دعائــم العدالــة الحقيقيــة فــي الكيــان السياســي الــذي ينعــم بالتحــرر مــن 

ــادة الجماعيــة أو  نيــر الاســتعمار فــي مســتقبله. وكمــا اثبتــت التجــارب فــي  روانــدا عقــب الإب

فــرض المصالحــة مــن 
ُ
فــي جنــوب أفريقيــا بعــد حقبــة نظــام الفصــل العنصــري، لا يمكــن أن ت

الخــارج أو أن تعمــل دولــة مــن الــدول علــى تصميمهــا وهندســتها بشــكل مصطنــع. ولضمــان 

ــا  ــهد تحرره ــي تش ــزة الت ــل غ ــن داخ ــة م ــع المصالح ــي أن تنب ــوق، ينبغ ــاب الحق ــا أصح رض

وزاول الاســتعمار عنهــا، حيــث لا يكتفــي  كل الســكان برؤيــة  الجنــاة وقــد مثلــوا أمــام العدالــة 

 أن الظــروف التــي ســمحت  بارتــكاب المجــازر المتكــررة قــد اســتؤصلت 
َ
فحســب، بــل يــروا ايضــا

علــى نحــو دائــم. 

4.5. من يدفع التعويضات، ولماذا يعد هذا الأمر مهمًا؟

تقــع المســؤولية الاقتصاديــة المترتبــة علــى المنظومــة الاســتعمارية الإســرائيلية وحلفائهــا عــن 

الجرائــم التــي ارتكبوهــا فــي صميــم قضايــا المســاءلة، وإنهــاء الاســتعمار، وتحقيــق العدالــة. فــا 

يمكــن فصــل المســألة المتعلقــة بالمســؤولية الماليــة لا مــن الناحيــة الأخلاقيــة ولا مــن الناحيــة 

القانونيــة عــن البنــى الهيكليــة التــي ارســت  الهيمنــة الاســتعمارية، ويســرت عمليــة  تجريــد  

الشــعب الفلســطيني مــن أملاكهــم ونــزع ملكيتهــا منهــم، بــل واضفــت  علــى هــذا الإجــراء  صفــة 

طبيعيــة عليــه. وتتحمّــل المنظومــة الإســرائيلية المســؤولية الأساســية، إذ  إن نظامهــا القائــم 

ــر   ــي تمارســها  بهــدف تهجي ــة الت ــراءات الممنهج ــي المســتمر والإج ــى الاســتعمار الاحلال عل

76	 María Manuela Márquez Velásquez, "It’s Bananas! The Historic Ruling Against Chiquita 
for Financing Paramilitaries in Colombia," Leiden Law Blog, July 12, 2024, https://www.
leidenlawblog.nl/articles/it-is-bananas-the-historic-ruling-against-chiquita-for-financing-
paramilitaries-in-colombia.​
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ــذه  ــتند ه ــة. وتس ــم دولي ل جرائ
ّ
ــك ــا، تش ــم لهيمنته ــراً، وإخضاعه ــطيني قس ــعب الفلس الش

المســؤولية إلــى الالتزامــات القانونيــة الواقعــة  علــى عاتــق المنظومــة الاســتعمارية الإســرائيلية 

ــدِم عليــه مــن أفعــال وجرائــم تنتهــك القانــون الدولــي بمــا فيهــا القانــون الدولــي 
ْ
ق

ُ
نتيجــة  مــا ت

الإنســاني.77 

ــا لأحــكام المــادة )1( مــن مشــاريع المــواد التــي أعدتهــا لجنــة القانــون الدولــي بشــأن 
ً
وفق

مســؤولية الــدول عــن الأفعــال غيــر المشــروعة دوليًــا،78 »كل فعــل غيــر مشــروع دوليًــا تقــوم بــه 

الدولــة يســتتبع مســؤوليتها الدوليــة.«79 وبنــاءً علــى ذلــك ، يقــع علــى المنظومــة الاســتعمارية 

الإســرائيلية »التــزام بالتعويــض عــن الضــرر الناتــج عــن هــذا الفعــل، فــي حــال عــدم إصــاح هــذا 

الضــرر بالــرد.«80 ولا يُعــد الحــق الــذي يملكــه الشــعب الفلســطيني فــي الحصــول علــى التعويــض 

 او جديــداً مــن نوعــه. فبينمــا توجــد العديــد مــن الحــالات التــي لــم يجــرِ 
ُ
المالــي حقــا اســتثنائيا

فيهــا تنفيــذ هــذا الحــق علــى ارض الواقــع ،81 تشــير أمثلــة حديثــة  قيــام أطــر مؤسســية واضحــة 

يســرت مثــل هــذا النــوع مــن التعويــض. 

ــي رفعتهــا  ــة الت ــار، القضي ــي هــذا الإط ــرًا82 ف ــي ظهــرت  مؤخ ــارزة الت ــة الب ــة الأمثل ــن جمل وم

ــة  ــذه القضي ــي ه ــة ف ــدت المحكم ــد أك ــدا.83 فق ــد أوغن ــة ض ــو الديموقراطي ــة الكونغ جمهوري

لجنة القانون الدولي، »مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليًا، مع التعليقات الواردة  	77
 23 والخمسين،  الثالثة  الدورة  لجلسات  الموجزة  المحاضر  الأول:  المجلد   ،2001 الدولي،  القانون  لجنة  حولية  عليها«، 
https://legal. :على الموقع الإلكتروني ،)A/56/10( نيسان1- حزيران و2 تموز10- آب 2011، وثيقة الأمم المتحدة رقم

 .un.org/ilc/publications/yearbooks/arabic/ilc_2001_v1.pdf
ورد الاعتراف بهذه المواد باعتبارها من قواعد القانون الدولي العرفي في:  	78

	 International Court of  Justice, Armed Activities on the Territory of  the Congo (Democratic Republic 
of  the Congo v. Uganda), Reparations, Judgment of  9 February 2022, I.C.J. Reports 2022, 
para.77&101.

المصدر السابق.  	79
المصدر السابق، المادة )36(.  	80

81	 International Court of  Justice, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua 
(Nicaragua v. United States of  America), Merits, Judgment of  27 June 1986, I.C.J. Reports 
1986, 14; for commentary see Diane Desierto, “Reopening Proceedings for Reparations 
and Abuse of  Process at the International Court of  Justice,” EJIL: Talk!, August 16, 2017, 
https://www.ejiltalk.org/reopening-proceedings-for-reparations-and-abuse-of-process-at-
the-international-court-of-justice/.

82	 International Center for Transitional Justice, “Uganda Pays First Installment of  $325M War 
Reparations to DRC,” ICTJ, September 13, 2022, accessed June 16, 2025, https://www.ictj.
org/latest-news/uganda-pays-first-installment-325m-war-reparations-drc.

83	 International Court of  Justice, Armed Activities on the Territory of  the Congo (Democratic Republic of 
the Congo v. Uganda), Reparations, Judgment of  9 February 2022, I.C.J. Reports 2022, https://
www.icj-cij.org/public/files/case-related/116/116-20220209-JUD-01-00-EN.pdf.

https://legal.un.org/ilc/publications/yearbooks/arabic/ilc_2001_v1.pdf
https://legal.un.org/ilc/publications/yearbooks/arabic/ilc_2001_v1.pdf
https://www.ejiltalk.org/reopening-proceedings-for-reparations-and-abuse-of-process-at-the-international-court-of-justice/
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المعيــار الــذي وضعتــه فــي قضيــة »مصنــع شــورزوف«84 والــذي قضــت  فيــه بــأن »التعويــض 

يجــب، قــدر الإمــكان، أن يمحــو جميــع النتائــج المترتبــة علــى الفعــل غيــر المشــروع«85 كمــا أكــدت 

أنــه يجــوز لهــا، فــي الحــالات  التــي يشــوبها غمــوض بشــأن مــدى الضــرر الواقــع علــى وجــه الدقــة، 

أن »تمنــح التعويــض علــى شــكل مبلــغ إجمالــي.«86 وممــا يلفــت نظــر المــرء فــي هــذه القضيــة، 

ــد  ــه، وق ــة باحتلال ــدا بصفتهــا الســلطة القائم ــا لســيطرة أوغن ــي كان خاضع ــم المعن ان  الإقلي

ــب  ــة ســببية مباشــرة تكفــي لكــي ترت ــن وجــود  »علاق ــة وبي ــن هــذه الصف ــة بي ربطــت المحكم

مســؤوليتها  عــن دفــع التعويــض عــن جميــع الأضــرار، حتــى تلــك الناتجــة عــن أفعــال أطــراف 

ثالثــة، مــا لــم تكــن هــذه الأضــرار غيــر ناجمــة عــن إخفــاق أوغنــدا فــي أداء التزاماتهــا بصفتهــا 

ــى عاتــق أوغنــدا  ــات يقــع عل ــك، كان عــبء الإثب  عــن ذل
ً

الســلطة القائمــة بالاحتــال.«87 وفضــا

فــي هــذه القضيــة. وعلــى الرغــم مــن أن هــذا الحكــم لــم يكــن بمنــأى عــن النقــد،88 فهــو يرســي 

إطــارًا لجبــر الضــرر يأخــذ بعيــن  الاعتبــار الأثــر الــذي تفــرزه مســؤولية الدولــة عــن الأفعــال التــي 

تقــدم عليهــا بصفتهــا الســلطة القائمــة بالاحتــال. واســتناداً  الــى ذلــك، وبالنظــر إلــى الطابــع 

العرفــي الــذي يَسِــم مشــاريع المــواد التــي قررتهــا لجنــة القانــون الدولــي بشــأن مســؤولية الــدول 

عــن الأفعــال غيــر المشــروعة دوليًــا،89 يصبــح مــن الواجــب  تنفيــذ إطــار لجبــر الضــرر، والتعويــض 

ــة  ــح فلســطين فــي مواجهــة المنظوم ــاً لصال ــا واصي ــا واجبً
ً
ــاره  حق ــي بوجــه خــاص، باعتب المال

الاســتعمارية الإســرائيلية. 

ومــع ذلــك، ينبغــي أن يتجــاوز نطــاق المســاءلة الجهــة التــي ترتكــب الجريمــة بصــورة مباشــرة 

لكــي يشــمل شــبكة الــدول الاســتعمارية علــى امتدادهــا )كالولايــات المتحــدة وألمانيــا والمملكــة 

المتحــدة والاتحــاد الأوروبــي( وكذلــك المؤسســات الدوليــة التــي أســهمت بدورهــا فــي تقديــم  

المعونــات العســكرية،  وتأمينهــا للحمايــة الدبلوماســية  وقيامهــا بعقــد شــراكات اقتصاديــة  

مــع المنظومــة الإســرائيلية، ممــا جعلهــا شــريكة فــي مشــروعها القائــم علــى الاســتعمار والإبــادة 

84	 Case Concerning the Factory of  Chorzów, Permanent Court of  International Justice, Ser. 
A, no. 17, p. 47; Papamichalopoulos and Others v. Greece (Article 50), 18/1992/363/437 
(1995).

المصدر السابق، ص. 47.  	85
الحاشية رقم )82( أعلاه، الفقرة 106.  	86

87	 Diane Desierto, “The International Court of  Justice’s 2022 Reparations Judgment 
in DRC v. Uganda: ‘Global Sums’ as the New Device for Human RightsBased InterState 
Disputes,” EJIL: Talk! (blog), February 14, 2022, accessed June 16, 2025, https://www.
ejiltalk.org/the-international-court-of-justices-2022-reparations-judgment-in-drc-v-uganda-
a-new-methodology-for-human-rights-in-inter-state-disputes/. Citing para.95 of  (n.90).

المصدر السابق.  	88
الحاشية رقم )76( أعلاه.  	89

https://www.ejiltalk.org/the-international-court-of-justices-2022-reparations-judgment-in-drc-v-uganda-a-new-methodology-for-human-rights-in-inter-state-disputes/
https://www.ejiltalk.org/the-international-court-of-justices-2022-reparations-judgment-in-drc-v-uganda-a-new-methodology-for-human-rights-in-inter-state-disputes/
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الجماعيــة. ولــم تتخلــف هــذه الأطــراف عــن الوفــاء بالالتزامــات التــي تفرضهــا اتفاقيــة جنيــف 

الرابعــة90 والقانــون الدولــي العرفــي بشــأن  منــع الانتهــاكات الجســيمة والمعاقبــة عليهــا 

 فــي تغذيــة آلــة الاســتعمار بالمعونــة وإضفــاء صفــة 
ً

فحســب، بــل إنهــا أســهمت إســهامًا فعــال

شــرعية عليهــا. 

فالاعتمــاد علــى الجهــات المانحــة الدوليــة، ولا ســيما تلــك التــي تنحــدر مــن دول الجنــوب 

ــة الإنســانية،  ــار والإغاث ــادة الإعم ــف إع ــبء  تكالي ــل ع ــانية، لتحمّ ــات الإنس ــي أو المنظم العالم

ــا أن  ــرت له ــا ويس ــي مكنته ــك الت ــم، وتل ــت  الجرائ ــي ارتكب ــراف الت ــاء الأط ــا إعف ــي عملي يعن

ترتكبهــا، مــن المســؤوليات القانونيــة والأخلاقيــة التــي تتحملهــا والواقعــة علــى عاتقهــا، علــى 

ــى  ــن اخضاعهــا  للمســاءلة والمحاســبة عل  م
ً

ــدل ــراف، ب ــئ هــذه الأط ــع ويكاف نحــو يشــوه الواق

أفعالهــا. ويحــوّل هــذا النمــوذج محــور المســاءلة بعيــداً عــن أولئــك الذيــن يتربحــون مــن منظومــة 

الاضطهــاد الاســتعماري  ويعملــون علــى اســتدامته،  ليكــرس ســابقة خطيــرة  تخفــف مــن وطــأة 

الجرائــم المرتكبــة  بحــق الشــعوب المضطهَــدة مــن خــال  الأعمــال الخيريــة الســطحية، بــدلًا مــن  

إنصــاف هــذه الشــعوب عبــر تحقيــق  العدالــة الواجبــة لهــا.  

ــا  ــه ظلمً  مــن كون
ً

ــدل ــذي يتعامــل مــع الاســتعمار بوصفــه أزمــة إنســانية ب إن هــذا النمــوذج، ال

ــى ســلعة، ويســهل  اســتمرار العنــف  ــا  الإفــات مــن العقــاب إل ــا، يُحــول عملي ــا حقوقي قانونيً

الــذي تمارســه المنظومــة  الاســتعمارية الاحلاليــة تحــت ســتار التدخــات الخيريــة. ومــن أجــل 

ــزام  ــب إل ــي الواج ــل، يقتض ــو أصي ــى نح ــة عل ــة التصالحي ــوغ العدال ــتعمار  وبل ــاء الاس إنه

ــا، بتحمــل  أولئــك الذيــن ألحقــوا الأذى بصــورة مباشــرة، وأولئــك الذيــن أســهموا فيــه بنيويً

المســؤولية الكاملــة عــن جبــر الاضــرار الناجمــة عنهــا  مــن خــال الوســائل القانونيــة 

ــأن.  ــذا الش ــي ه ــة ف ــية المرعي ــة والسياس والاقتصادي

المساءلة المالية في قطاع غزة

الاســتعمارية  فالمنظومــة  بغيــره.  أو مســاواته  التعويــض  أهميــة   مــن  التقليــل  يمكــن  لا 

الإســرائيلية تتحمّــل المســؤولية القانونيــة الكاملــة والحصريــة عــن تهجيــر الفلســطينيين 

ــا،  ــم وتدميره ــا منه ــزع ملكيته ــم ون ــن ممتلكاته ــم م ــن تجريده ــا، وع ــي داخله ــزة وف ــن غ م

)اتفاقية جنيف  الحرب«  وقت  في  المدنيين  الأشخاص  بشأن حماية  »اتفاقية جنيف  الأحمر،  للصليب  الدولية  اللجنة  	90
https://www.icrc. :على الموقع الإلكتروني )U.N.T.S. 287 75( في 12 آب 1949، المادة 49، الوثيقة رقم ،)الرابعة

 .org/ara/resources/documents/misc/5nsla8.htm
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ــات التعويــض بنطاقهــا الكامــل، وبمــا يشــمل  وعليــه، يجــب أن تتحمــل المســؤولية عــن مطالب

ــى  ــك، فبالنظــر إل ــع ذل ــا. وم ــى أصحابهــا ردًا ماديً ــكات إل الحــالات التــي يتعــذر فيهــا رد الممتل

ــع  ــي للمجتم ــد، ينبغ ــد بعي ــذ أم ــة من ــاذ الدولي ــات الإنف ــب آلي ــت تواك ــا زال ــي م ــات الت الإخفاق

الدولــي  وســلطات الحكــم المحليــة المعنيــة أن يســعيا، وعلــى نحــو اســتباقي، إلــى تنفيــذ برامــج 

مؤقتــة تعنــى بدفــع التعويضــات الواجبــة، مــن خــال أداء التعويضــات الماليــة أداءً مباشــرًا أو مــن 

خــال مبــادرات إعــادة التأهيــل المجتمعيــة أو كليهمــا. ويجــب تصميــم هــذه البرامــج بالتشــاور 

ــي  ــرعيين ف ــم الش ــع ممثليه ــم وم ــيق معه ــا بالتنس ــوق وتنفيذه ــاب الحق ــع أصح ــر م المباش

غــزة. وتبقــى الالتزامــات المترتبــة علــى المنظومــة الاســتعمارية الإســرائيلية، بشــقيها القانونــي 

والمالــي قائمــة، وينبغــي أن تشــمل فــي نهايــة المطــاف تعويــض أيــة نفقــات مؤقتــة تكبدهــا 

ــم .91  ــطينيون أو حلفاؤه الفلس

6. الخـلاصــــــة 

ــة  ــر القابل ــطيني غي ــعب الفلس ــة  للش ــوق الواجب ــدأ بالحق ــطين تب ــي فلس ــة ف ــق العدال إن طري

للتصــرف وينتهــي عندهــا، ولا يمكــن لهــذا الطريــق ان يمــر عبــر  خطــط إعــادة إعمــار ذات طابــع  

ــن خــال أطــر اســتعمارية تلغــي وتتجاهــل الإرادة  ــن المســاءلة، ولا م ــة ع تكنوقراطــي  ومعزول

المشــاركة الديمقراطيــة التــي يعبّــر عنهــا الشــعب الفلســطيني وعــن حقوقهــم الاصليــة. فإعادة 

الإعمــار الحقيقيــة ليســت مجــرد عمليــة ماديــة فحســب، وإنمــا تعــد مشــروعا سياســيا وقانونيــا 

ســتهل إعــادة الإعمــار بالمســاعدات الخيريــة التــي يمولهــا المانحــون، 
ُ
ــا. ويجــب ألا ت

ً
وأخلاقيــا أيض

بــل بوقــف جميــع الانتهــاكات والفظائــع التــي يتــم ارتكابهــا  فــي هــذه الآونــة، وبالعمــل علــى   

تفكيــك الهيــاكل التــي اوجــدت الحاجــة الــى  إعــادة الإعمــار فــي المقــام الأول، والتــي تتمثــل 

فــي المنظومــة الإســرائيلية القائمــة علــى الاســتعمار الإحلالــي والفصــل العنصــري، إضافــة الــى  

الأنظمــة العالميــة التــي مكنتهــا مــن ارتــكاب جرائمهــا ومواصلتهــا. 

وحســبما بيّنــا فــي هــذه الورقــة، تتقاســم خطــة الولايــات المتحــدة ومبــادرة جامعــة الــدول 

ــا، إذ   جوهريً
ً

ــا ــى الرغــم مــن اختــاف نبرتهمــا والدوافــع  التــي تقــف وراءهمــا، خل العربيــة، عل

تتعامــان مــع  الشــعب الفلســطيني لا بوصفهــم أصحــاب حقــوق أساســية وغيــر قابلــة للتصرف، 

ــاب إطــار واضــح  ــة. ويفضــي غي  لإخضاعهــم لإدارة أمني
ً

 للإحســان أو محــا
ً

ــل باعتبارهــم أهــا ب
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ــن  ــى شــكل م ــن إل ــا الخطتي ــا بكلت ــر الضــرر، وحــق العــودة، وإنهــاء الاســتعمار إنهــاءً فعليً لجب

اشــكال التواطــؤ فــي اســتمرار العنــف ذاتــه  الــذي يزعــم انهمــا تســعيان إلــى معالجتــه وتأميــن 

ســبل الانتصــاف منــه، ويعيــد التذكيــر  بإخفاقهمــا المتواصــل فــي صــون الحقــوق غيــر القابلــة 

للتصــرف  للشــعب الفلســطيني.

ــل:  ــي الفصــل الخامــس )المنهــج البدي ــاه ف ــا أوردن ــى الحقــوق، كم ــم عل ــل القائ ولا يعــد البدي

جبــر الضــرر  القائــم علــى الحقــوق(، مجــرد مقتــرح نظــري فحســب، بــل ينــمّ عــن التــزام قانونــي 

بموجــب القانــون الدولــي، فهــو يبــدأ  بالحــق فــي تقريــر المصيــر الذي يقتضــي  إنهاء الاســتعمار، 

ويمتــد ليشــمل  حــق العــودة واســتعادة الممتلــكات ودفــع التعويضــات العادلــة للاجئيــن 

وضحايــا التهجيــر القســري، ويطالــب بإعمــال المســاءلة عــن الجرائــم الجســيمة مــن خــال الآليــات 

القانونيــة ومــن خــال إجــراءات العدالــة الانتقاليــة التــي يقودهــا  الضحايــا أنفســهم. ويؤكــد 

تأكيــدًا قاطعًــا أن العــبء المالــي والمعنــوي  لإعــادة الإعمــار يجــب ان يقــع علــى عاتــق مرتكبــي 

هــذه الجرائــم ومــن أمدّهــم بالعــون وســاعدهم فــي ارتكابهــا. 

وينبغــي ألا تتحــول  إعــادة الإعمــار الــى ســتار للإفــات مــن العقــاب، بــل يجــب أن تكــون أداة 

لتحقيــق العدالــة القائمــة علــى جبــر الضــرر. وأي رؤيــة لمســتقبل قطــاع غــزة، أو فلســطين 

ــة وإنهــاء الاســتعمار فــي صمميهــا،  بعمومهــا، لا تضــع حقــوق الشــعب الفلســطيني والعدال

ــا لإدامــة  إخضــاع الفلســطينيين.  
ً
ليســت رؤيــة تســعى  إلــى إحــال الســام، وإنمــا تمثــل  مخطط

ــي تحمّلهــا   ــاة الت ــن أن المعان ــى  أن يضم ــادر عل ــر الضــرر هــو الق ــى جب ــم  عل ــار القائ ان الإط

ــى تحررهــم، وان  ــل تفضــي إل ــى محوهــم او اســتئصالهم، ب ــؤدي إل الشــعب الفلســطيني لا ت

ــة  ــة الواجب ــاق العدال ــن  إحق ــل تمكنهــم م ــة، ب ــى الخضــوع لإدارة جهــة خارجي لا تســلمهم إل

ــم  والمســتحقة لهــم. ولا يكفــي مــا هــو أقــل مــن ذلــك بالنســبة للشــعب الفلســطيني الــذي ل

يــزل يخــوض الكفــاح فــي ســبيل صــون كرامتــه ونيــل حريتــه علــى مــدى يزيــد عــن قــرن مــن 

الزمــان. 



إعادة الإعمار الحقيقية ليست مجرد  		

سياسيًا  مشروعًا  تعد  وإنما  فحسب،  مادية  عملية 

إعادة  ستهل 
ُ
ت ألا  ويجب  ا. 

ً
أيض وأخلاقيًا  وقانونيًا 

الإعمار بالمساعدات الخيرية التي يمولها المانحون، 

يتم  التي  والفظائع  الانتهاكات  جميع  بوقف  بل 

تفكيك  على  وبالعمل  الآونة،  هذه  في  ارتكابها 

الهياكل التي أوجدت الحاجة إلى  إعادة الإعمار في 

المقام الأول، والتي تتمثل في المنظومة الإسرائيلية 

القائمة على الاستعمار الإحلالي والفصل العنصري، 

نتها من ارتكاب 
ّ
إضافة إلى الأنظمة العالمية التي مك

جرائمها ومواصلتها. 
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